عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم العفسير و علو م القر آن 


النذر فِي القرآن الكريم 
دراسة قرائية مووضوعيةقَ 


إعدادالباحث 


إبراهيم محمد ماضى 


إشراف فضيلة الدكتور 
عبد السلام حمدان اللوح 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة 
الماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين 


العام الجامعى 
1ه - ام 


يي حيسي يي م 


2000000119922 
و د 


إلى هذا المارد الإسلامي المتململ في قيوده» الذي تكالب عليه شذاذ الآفاق» وأراذل 
الأمم» عله يصحو من سكرته؛ ويحطم قيوده» ويعود إلى مكانه الطبيعي» في القيادة. 

© إلى هذا الشعب البطل» الشعب الفلسطيني» الذي مهما اشتدت به رياح المؤامرات» 
وعواصف الفتن» فسيبقى مسلماً حرا أبياًء ومعلماً لشعوب العالم معنى التضحية والفداء. 
©) إلى تلك الروح الطاهرة» التي عاشت تحلم بهذا اليوم» وفاضت إلى بارئها وهي ترتقبه» 
أمي الحنون. 

إلى المربي الفاضل» والشيخ الجليل» والوالد المعلم أبي الدكتور محمد إبراهيم ماضي » 
الذي شجعني ودعمني طوال هذه الفترة» حتى خرجت هذه الرسالة إلى حيز النور. 

© إلى تلك الإنسانة التي اختارت معي طريق الحياة الإسلامية» وشحذت من همتي لإكمال 
هذه الرسالة» زوجتي الفاضلة التي كانت عونا لي» وسنداً حتى النهاية. 

() إلى عيني الاثنتين» وفلذة كبدي» ومهجة فؤادي» ومعنى حياتي» واستمراريتي» ابنتي 
العزيزتين. 

© إلى إخوتي الأعزاء» سندي وعوني - بعد الله عز وجل - في هذه الحياة. 


إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع. 


شكر وعرفان 0 


أتقدم في بداية بحني هذا بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من شاركني ؛ ودعمني» 
وساندني» حتى خرج هذا الجهد المتواضع إلى حيز النور» سواء بالكلمة الطيبة» أو الملاحظة 
البادفة» أو المساعدة والتوجيه. وأخص بالذكر: 

© أستاذي الفاضل ومشرفي الكريم» فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام حمدان اللوح, 
الذي اختار لي عنوان الرسالة» وبذل لي من وقته وجهده وفكره الكثير» وكسر حاجز 
الخوف في نفسي» وأعاد لي الأمل في إكمال هذه الرسالة» وذلل لي الصعاب» ووضعني 
على أول طريق البحث العلمي الرصين» فجزاه الله عني خير الجزاء. 

© ولا أنسى شيخي الدكتور عبدالكريم الدهشان الذي ساندني منذ البداية» وأتحفني 
بملاحظاته البامة» وما بخل علي من وقته؛ وجهده» وصبره. 

4# كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضلين: 

فضيلة الشيخ الدكتور زكريا الزميلي حفظه الله 

وفضيلة الشيخ الدكتور محمود هاشم عنبر حفظه الله 

اللذان منحاني شرف الموافقة على مناقشة هذا البحث» وإثرائه» للوقوف على ما فيه من 
محاسن وتدارك ما فيه من عيوب ومثالب» بما أنعم الله عليهم من خبرة طويلة» وتجربة خلاقة 
في ميدان البحث العلمي؛ حتى تخرج هذه الرسالة في ثوب بحثي علمي قشيب» فجزاهم الله 


عنى خير الحزاء. 


شكر وعرفان 0 


© كما وأقف مشدوهاً أمام هذا الصرح العلمي المتين؛ والجامعة الغراء» رائدة التعليم؛ 
وذوكة"اللسغبووو: ‏ وقاانة لاون ةيةه رامد ورد ازيف متا 
وأكادميين» وموظفين ؛ 

وأخص بالذكر كليتي الحبيبة كلية أصول الدين عمادة» وإداريين» وأكادميين» وعمادة 
الدراسات العلياء والمكتبة المركزية» ومجلس الطلاب» على مابذلوه» ويبذلونه في خدمة 
طلاب العلم» وتذليل العقبات التي تواجههم. 

© كما وأشكر وزارتي وزارة الأوقاف والشئون الدينية» ممثلة في شخص السيد الوزير» 
والموظفين الكرام» ودائرتي دائرة التوثيق والمخطوطات والآثار» مثلة في مديرهاء وإخوتي 
الموظفين» فبارك فينم يها . 

© ولا أنسى الأستاذ الفاضل والمترجم المحلف محمد طينة» الذي أتحفني بترجمة ملخص 
الرسالة إل اللحة الانجليةية؛ وظباعة هنا الللحضر» قجزاء الله حي اللواء. 


المفدمة 


الحمد لله قيوم السموات والأرضين» منذر الخلائق أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لشي لد كور خسفي شين نعي المورسونة سنال اميه ومني آله 
وصحبه والتابعين وبعد.. 

في زمن غاب فيه الحق» واختلطت فيه المفاهيم» وابتعدت فيه خير الأمم عن دينهاء 
وتعاظمت فيه شوكة الباطل» وضيعت فيه عرى الفضيلة» واتسعت فيه البوة بين الإنسان 
د حتى قال شرار الناس كما أخبر الله تعالى: لما جَاممَا من بَشِير ولا تير (". 

وفي وقت علا فيه صوت الباطل» واستمرأت فيه الرذيلة» وعزت فيه البشرية الإنذارت 
الربانية - كالأمراض الغريبة» والأعاصير المدمرة» والزلازل والبراكين المهولة- إلى 
غضب الطبيعة» ولعنة الأرض ونحوهاء من المخلوقات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً. 
وفي وقت أضاعت فيه هذه الأمة بوصلتهاء وتاهت في بحار الشبهات والشهوات» وركنت 
إلى رغد العيش» وبريق المظاهر» وزخرف الدنيا» ونست أو تناست وعد الله» ووعيده» 
ورضت بحياة الذلة والخنوع » واستسلمت لححياة القطيع ؛ 

رأى الباحث في هذه الرسالة المتواضعة» حلاً ربانياً» لكل تلك المعضلات» وعلاجاً 
لأوضاع أمته المزري » فانطلق ومن خلال التفسير الموضوعي» ليضع بين يدي الناس آيات 


(النذير) المتنائرة في القرآن الكريم علهم يعودوا لدينهم فلا ي #تمَارَوَا بالثثر) 7" 


١9 سورة المائدة- الآية‎ -١ 


؟ - سورة القمر- الآية "8" 


أهمية الموضوع وبواعث اختياره 2 


© أهمية الموضوع وبواعث اختياره 

لهذا الموضوع حاجة ملحة» ودواع مهمة» ساقت قلمي لخوض غماره»؛ وسبر أغواره؛ ومن 
هذه الأسباب : 

-١‏ اعتناء القرآن الكريم بموضوع (الإنذار) - بما يحتويه من إقامة الحجة على الناس- 
وتنائر مفردات هذا الموضوع في معظم سور القرآن الكريم بألفاظٍ متنوعة» ومعان عديدة. 
؟- مواكبة الإنذار لحياة البشر» منذ بدء الخليقة » وحتى نهايتهم وفنائهم. 

- إن الإنذار هو البدف الأسمى لإرسال الرسل» فلم تخل أمة من نذيرء ولم يرسل 
عل ال وأنذر قومه من عذاب الله وحذرهم من عقابه إن هم عصوه. 

4- عصرية هذا الموضوع وحداثته؛ فكثيرة هي الدراسات والأبحاث التي تضعها المراكز 
الغربية المتخصصة:» والتي تتوقع وتبحث في أسباب صعود الأمم وعلو مكانتهاء وأسباب 
سقوطها وانهيارهاء وأفول نجمهاء إلا أنها غيبت الجانب الديني الذي به تعلوا الأمم 
وتتقدم» وبتركه والتنكص عنه تنهار وتزول. 

8- ارتباط الإنذار بطبيعة النفس البشرية» التي تركن للبشارات والترغيب» وتستحث 
وتحفز بالإنذار والترهيب. 

1- تنوع واختلاف الأغراض التي سيقت من أجلها آيات الإنذار في القرآن الكريم. 

- إثراء الدراسات القرآنية الجادة من خلال التفسير الموضوعي لادة (الإنذار). 


/- اتساع دائرة المممتهدفين بهذا الموضوع؛ وتنوع طبقاتهم »؛ وتباين مداركهم وأفكارهم. 


أهداف البحث 5 


© أهداف البحث 

يمكن إجمال الأهداف التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع في النقاط التالية : 
0-١‏ جمع الآيات المتناثرة في سور القرآن الكريم والتي تناولت مادة (الإنذار). 
”- إظهار هذه الآيات» وترتيبهاء في بحث تفسيري موضوعي رصين. 

“- الكشف عن عناية القرآن الكريم بموضوع (الإنذار)» ومدى تركيزه عليه 


5- إبراز مدى الاختلاف والتباين في مادة (نذر) الواردة في القرآن الكريم » وملائمة 


كل مفردة منها مع ما يناسبها. 
ه- إظهار ما في آيات (الإنذار) من أوجه البلاغة والإعجاز المختلفة» استنادا إلى 


كتب اللغة والأدب - بقدر الاستطاعة- . 

7- ربط هذه المادة بواقع الأمة الإسلامية المعاصرء والتوضيح بأن (الإنذار) لم ينته» 
وأنه واجب على الأمة الإسلامية في علاقتها مع بعضها البعض» أو مع الأمم 
الأخرى سواء على صعيد الأفراد أو الجماعات. 

0-0 استنباط الحقائق والتوجيهات والعبر القرآنية لهذا الموضوع الثري. 

4- بيان خطورة الإعراض عن إنذارات الله عز وجل» وربط هذا الإاعراض 
والتجاهل بحالة الا نخطاط الأخلاقي» والتردي الفكري» والانحراف السلوكي الذي 


وصلت إليه البشرية اليوم. 


الجهود السابقة 2< 


89 الجهود السابقة 

حاول الباحث جاهداً استقصاء الدراسات السابقة لبذا الموضوع فبحث بفهارس : 
مكتبة الجامعة الإسلامية بغزة. 

ومكتبة جامعة الأزهر بغزة. 

ومكتبة جامعة الأقصى بغزة. 

© ومكتبة جامعة القدس المفتوحة بغزة. 

وراسل كل من: 

# مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 
ومكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. 

© ومكتبة الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الباشمية. 

وكانت النتائج والردود متطابقة» بجدية هذا الموضوع ؛ وحداثته» وعدم طرقه - رغم 
أهميته- من قبل الباحثين» مما زاد من عزيمة الباحث » وشحذ همته لسبر أغوار هذا 


الموضوع , واقتحام لحته -مستعينا بالله عز وجل - : 


منهج البحث وطريقة عمل الباحث 


8 منهج البحث وطببعة عمل الباحث 
سيعتمد الباحث المنهج التفسيري الموضوعي في تطرقه لمادة (نذر) ملتزماً - بقدر الإمكان 
وبما يعينه الله عليه- بالمنهجية التالية : 
-١‏ حصر الآيات القرآنية التي تتناول لفظة ( الإنذار) » وتخريجهاء مع إثبات ذلك 
في الحاشية» كل آية في موضعهاء مستعيئاً بالمعاجم المفهرسة للقرآن الكريم. 
-١‏ قام الباحث بترتيب كل مجموعة من الآيات التي تتحدث عن جزئية واحدة من 
البحث. 
*- استخراج الألفاظ القرآنية لمادة (نذر)» وتوضيح معناها اللغوي» واستنباط 
نوفا الدريدي» سكعي انها الحاجم اللقوية: 
5ت ااسنقراء هدة الآيات مرق وتتسيرها هن أمهات كن التفسين»» كتسير الطيزى + 
وابن كثير» والزتخشري"» و القرطبي' و الرازي'.. وغيره» مع الاستعانة ببعض 
كتب التفسير الحديثة » كتفسير "الظلال"» واالمنار"» ونحوها. 
ه- سرد مناسبة الآية وسبب نزولها -إن وجدت- كمدخل للتفسير» وذلك لأن 
قصة الآية وسبب نزولها تعين على فهم الآية» وإدراك فحوى خطابها. 
*- تتبع أقوال المفسرين المختلفة والمتنوعة والمتباينة أحياناً في بعض الآيات محل 


الخللاف» ثم توجيه هذه الأقوال» وبيان الراجح منهاء مع الاعتماد عل الدليل. 


منهج البحث وطريقة عمل الباحث 


/ا- تقسيم الآيات إلى مكية ومدنية» وبيان الملاحظات المستنبطة من هذا التقسيم. 
4- الاستعانة بصحيح الأحاديث الشريفة» التي تخدم الموضوع» والاستشهاد بها 
على ما ورد في الرسالة» مع تخريجها حسب الأصول المتبعة» ونقل أقوال العلماء 
الثقات في الحكم عليهاء وتوثيق كل ذلك في الحاشية. 

- إسناد كل قول ورد في الرسالة لقائله» مع الاختصار والتصرف» وإثبات لفظة 
"انظ" كذلالة على الاستضار أو النقل بالمعين أ والتضرف» آم إذا كاق المتشول نضا 
حرفياً فإن الباحث يضع هذا النص بين قوسين؛ ويكتفي بذكر المصدر والجزء 
والصفحة في البامش. 

9- وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب»؛ مستخدماً الألفاظ 
القرآنية بقدر الإمكان. 

-١‏ تتبع منهجية التحقيق السليمة: بذكر اسم السورة» رقم الآية» تخريج 
الحديث» ذكر المرجع » والجزء» والصفحة» والمؤلف» حسب الأآصول المتبعة. 
- تذييل الرسالة بخاتمة تلخص لموضوع الرسالة» ولأآهم النتائج التي وصل إليها 
الباحث» وتذييلها بأربعة فهارس : أولبا: للآيات القرآنية» والثاني: للأحاديث 
الشريفة» والثالث: للمصادر والمراجع » والرابع : لموضوعات الرسالة. 

ران تزغ اليظية ووتفقيعا ننه الأ فدات نك انقاف الناضق أكون نسل 


الببعت على التحو الات 


غفه نيك 


© خطة البحث 
يشتمل هذا البحث على تمهيد؛ وثلاثة فصول؛ وخاتمة» وذلك على النحو الآتي : 
التوهيد 
وقفات مع الإندار 
© الوقفة الأولى : معنى الإنذار لغة وشرعاً 
© الوقفة الثانية : لفظة الإنذار في السياق القرآني 


© الوقفة الثالثة : الإنذار ونظائره الأخرى 


الفصل الأول 
الإنذار بين الأنبياء والرسل 

المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين لأقوامهم 
8 بين يدي المبحث 
© المطلب الأول: غماذج قرآنية على إنذار الرسل السابقين 

© النموذج الأول: سورة نوح عليه السلام 

© النموذج الثاني : سورة القمر..نذر متتابعة 
© المطلب الثاني : طبيعة الإنذار عند الرسل السابقين 

© الإنذار بالصاعقة 

# الإنذار بالعذاب القريب 

© الإنذار بالبطشة 


غم الغيك 


© الإنذار بلقاء يوم القيامة 
© الإنذار بيوم الحسرة 
© الإنذار بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
المبحث الثاني : إنذار الرسول يه للناس 
© بين يدي الملبحث 
© المطلب الأول : الإنذار بالقرآن الكريم 
© المطلب الثاني : الإنذار بالدعوة إلى الله والتبليغ 
© المطلب الثالث : الإنذار بالدعاء 
© المطلب الرابع : الإنذار بالرسالة 
© المطلب الخامس : الإنذار بالئار 
المبحث الثالث: الإنذار سنة إلهية ثابتة 
© المطلب الأول : سنة الإنذار ثم الإهلاك 
© المطلب الثاني : إنذارات معاصرة 
© المعاصي سبب المصائب 
ا العقوبة الإلبية تشمل الجميع 
© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل النجاة 
4# حذرت الآيات والأحاديث من الذنوب والمعاصي 
© العقوبة تحل بالعاصين حتى ولو أدوا شعائر الإسلام 


© العقوبات أنواع عديدة 


غنة نيك 


# الله سبحانه يحدث آيات تخويفاً لعباده 

© موقف المؤمنين والكافرين عند حلول النكبات 

0 الدعاء والصلاة من أعظم أسباب النجاة 

© التوبة والاستغفار من أسباب النجاة 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل النجاة 

© الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه يدفع البلاء 

© يجب المنوف من نقمة الله وعقوبته 

4# صلاح القلب واستقامته سبيل النجاة في الدنيا والآخرة 


© الإنذار مهمة الأنبياء والرسل 


الفصل الثاني 
الإنذارات بين القبول والرفض 
المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 
© المطلب الأول : الأقوام التي استجابت للنذر 
© المطلب الثاني : الأقوام التي أعرضت عن النذر 
المبحث الثاني: المنذرون فى عهد الرسول 26 
© المطلب الأول : أهل مكة (بين المستجيب والمنكر) 
© المطلب الثاني : أهل المدينة (بين الكافر والمؤمن والمنافق) 
#© المطلب الثالث : أهل الكتاب 


© المطلب الرابع : كفار العرب 


خطة البحث 


المبحث الثالث : عالمية الإنذار والدعوة 
© المطلب الأول : أدلة عالمية الإنذار من القرآن الكريم 
© المطلب الأول : أدلة عالمية الإنذار من السنة النبوية 


© المطلب الثالث : الأدلة على عالمية الرسالة من كتب أهل الكتاب 


الفصل الثالث 
نماذج للإنذارات الفردية في القرآن الكرم 
النموذج الأول : إنذار الأب لابنه ( نوح (2ثثل:وابنه الكافر ) 
النموذح الثاني : إنذار الابن لأبيه ( إبراهيم انث" وأبيه آزر ) 
النووذج الثالث : إنذار الصاحب لصاحبه ( قصة صاحب الجنتين ) 
النووذ الرابع : إنذار الأخ لإخوته ( قصة أصحاب الجنة ) 


الخائمة 


الفهارس 

© فهرس الآيات القرآنية 
© فهرس الأحاديث الشريفة 
© فهرس المصادر والمراجع 
© فهرس الموضوعات 


ترجمة ملخص الرنسالةّ باللغة الإنجليزيمخ 
والله الموفق وعليه الاتكال.. 


التوهيد 
وقفات مع الإنذار 


الوقفة الأولى : معنى الإنذار لغة وشرغاً 
الوقفة الثانية : لفظة الإنذار في السياق القرآني 


الوقفة الثالثة : الإنذار ونظائره الأخرى 


معنى الإنذار لغة وشرعاً 


التمهيد: وففات مع الإثذار 

الوقفة الأولى: معنى الإنذار لغة وشرعا 

أولاً: الإنذارلغة 

إن المتتبع لأمهات كتب اللغة والمعاجم العربية يجد أنهما تجمع على معان مشتركة للإنذار ويتفرد 
بعضها بذكر معان أخرى. 

نذر القوم بالعدوً: علموا به فحذروه واستعدّوا له وأنذرقم به وأنذرقم ياه وهو نذيرالقوم 
ومنذرهم, وهم نذر القوم. «فسَتَعلفُونَ كيف كيف كزير )7 أي إنذاري «اكيّف كان 
عَذَايَى وتثر)27: وإنذاراتي. وهو نذيرة القوم: لطليعتهم الذي ينذرهم العدرً. وتناذروه: 
خوف منه بعضهم بعض 0 

» والإئذارٌ: الإبلاغ. ولا يكون إلا في التخويف. والاسم الُدَرُ ومنه قوله تعالى: "فكيفَ كان 
عَذَابي وثذر", أي إنذاري. والتذيرَ: المندز. والتذيرٌ: الإلذارٌ. والتذرُ: واحد النذور. 

تَناذَرَ القومُ كذاء أي خوّف بعضهم بعضاً. © 

» والنّذيرة من الجَيْش: طليعُهم الذي يُنْذرُهم أَمْرَ عَدُوّهم وقد درو كذيرة الجيش: هو الذي 
يعلمهم بأمر عدوهم. وتذرّ بالشّيء وكذلك بالعدوٌ كفرح نذرا عَلمَهُ فَحَذْرَةُ.ومنه الحديث 


"أنذر القَوْم" أي اخْذَرْ منهم وكن منهم على علم وحَذَرٍ. 


3000 2 ا 
.6 ع 


وأَنذرّه بالأم مْر أي أَعْلَمُه وقبل: حَذَرَه وخَرّفه في إبلاغه وبه فسّر قوله تعالى: إوأَكَذِرَهُمَ يوم 


الآزفة6 ' '" والاسم. أي من الإنذار بمعنى التّخويف في الإبلاغ. 


١1/ سورة الملك- الآية‎ -١ 
١5 ؟- سورة القمر - الآية‎ 
7/9 أساس البلاغة - للإمام محمد بن عمر بن محمد الزمخشري- ص‎ -+ 
١175 مختار الصحاح - للإمام اسماعيل بن حماد الجواهري- جا ص‎ -: 


معى الإنذار لغة وشرعاً 


وقوله عرّ وجل (إوجاكم الكذير» © قال ثعلب: هو الرّسول» وقال بعضهم: النذير هنا 


الشَيْبْ. قال الأزهري: والأوّل أَشْبَهُ وأوضح. قال أهل التفسير: بعني النبي ي. كما قال عر 
وجل إإتا انسباك قاد ور وكذيراً» (" . وفي الحديث: "كان إذا خَطْبّ اخْمَرَتْ عيناةُ 
وعلا صوثه واشتدً غضبّه, كأنّه مُنْذْرُ جيش يقول صِبِّحَكُم ومساكم" 0©) 

» ومن أمثال العرب في الإنذار: أنا النَذِيرُ العُريان. 

وإغما قالوا: أنا النذير العُريانَ لأن الرجل إذا رأى الغارة قد فجئتهم وأراد إنذار قومه تَجرَّدَ مسن 
ثيابه. وأشار بم ليُعلمَ أن قد فجئتهّم الغارة.ثم صار مثلا لكل شيء يُخافْ مُفاجأته. وقال ابن 
عرفة: (إلثتذرٌ قوّما» الإنذار الإعلام بالشيء الذي يُحذر منه, وكل مُنْدْرٍ مُعلم وليس كل 
معلم مُنذراء ومنه قوله: ل(أَتذِرَهم يوم ا لحسرة» 9 أي حذرهم أنذرته ففذر : أي علم. 
والاسم من الإنذار التذير لقوله: إإما تدذِرُ الذين يَحَسَونَ رَبْهُم بِالعَيّبِ6 ' ' تأويله إنما ينفع 
إنذارك الذين يخشون ريم الغيب ) 

وأصل الإنذار الإعلام. يقال: أنذرته أنذره إنذارا إذا أعلمته. فأنا ممذر ونذير أي معلم 
ومخوف ومحذر. 


١م سورة غافر- الآية‎ -١ 

؟- سورة فاطر- الآية/ام 

+- سورة الأحزاب- الآية ه 4 

؛ - تاج العروس من جواهر القاموس- للإمام محمد بن محمد الزبيدي- ج"؟ ص76 
ه- سورة السجدة- الآية م 

:- سورة مريم- الآية 4 

- سورة فاطر- الآية م١‏ 

/- قذيب اللغة- للإمام الشيخ محمد بن امد بن الأزهر الهروي- ج7 ص١4 ١‏ 


معى الإنذار لغة وشرعاً 


ومن أمغال العرب: قد أَعدرَ من أنذر أي من أَعلّمك أنه يُعاقبّك على المكروه منك فيما يُستقبله 


5 
2 


ثم أتبت المكروه فعاقبك فقد جَعَل لنفسه غُذراً يكف به لائمّةَ الناس عنه. 
والعرب تقول: غُذراك لا ثذراك أي أغذر ولا تندر.”") 

وبعد هذه الجولة في أمهات كتب اللغة نخلص إلى معان رئيسة للإنذار وهي: 
-١‏ التبليغ والإعلام. 

؟- التخويف من الشيء المجهول. 


*#-التحذير من الشر المرتقب. 


59٠.١ لسان العرب- للإمام ابن منظور - ج54 ص‎ -١ 


ثانياً : الإنذارشر ع 


بعد استعراض الباحث لأقوال العلماء الشرعيين وتعريفاتهم للفظة الإنذار لم يجد تعريفا شافيا 
شرعيا واصطلاحيا للفظة الإنذار اللهم إلا محاولات هي للتعريف اللغوي أقرب منها للشرعي 
ومن ذلك تعريف الإمام القرطبي في تفسيره حيث يقول: 

الإنذار هو الخبر في مدة يمكن فيها النجاة ) 7" , فإنسان بقي عليه حتى يسقط في البئر أمسارء 
فتقول: قف مكانك! أمامك بئرء هذا إنذارء لكن إذا وقع إنسان في البئر فإن هذا إشعارء أما إذا 
وقع إنسان في البئر فلا تقل: انتبه أمامك بئرء وقد وقع فيها هذا لا يكون. 

ويقول في موضع آخر: الإنذار في القرآن هو: الذي يكون فيه وقت يمكن النجاة فيه؛) ولذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام في وصف نفسه: (أنا النذير العريان) والحديث في صحيح البخاري 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يلِ: ( مثلي ومثل ما بعنني الله كمثل رجل أتى قوما فقال 
رأيت الجيش بعيني وإن أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا 
وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم) 7" والنذير العريان عند العرب هو: رجل يأتى قومه 
فيخلع ثيابه فيبقى كيوم ولدته أمه ويأتٍ بنوبه يطبر به في الجو يعني الهلكة الهلكة, محذراً هم بأمر 
عظيم. " ولذلك لما أرسل أبو سفيان أبا ضمضم الغفاري ماذا فعل؟ مزق ثيابه أمام أهل مكة وقال: 
اللطيمة اللطيمة! يعني أدركوا عبركمء لما قطع يع طريق العودة, فالنذير العريان: هو الذي يخلع ملا بسه 
ويبقى عرياناًء وبصيح من على جبلء: يقول ي: (أنا مثلي ومغل الناس؛ كالنذير العريان أتيتكم بالويل والدمار 


أو بالفلاح في الدنيا والآخرة). 2:0 


١١ الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ج 5 ص‎ -١ 

؟- صحيح البخاري -كتاب الرقائق - باب الانتهاء عن المعاصي - ح /5111- جه ص1//8٠‏ 
؟-انفين الرجيع اج 11 

؛- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي - ج١‏ المقدمة ص 4 


معنى الإنذار لغة وشرعاً 


- و بح ماس 
والإنذار: إخبار فيه تخويف, كما أن التبشير إخبار فيه سرور. قال تعالى: (أدذرتكم كارا 0 
عط 2 بو 01 
, «( تكح صَاعِقة مُكَل صَاعِقَةٍ عَادٍ و كنود 4 (, لإوَاذكر أمَا عَادٍ أددرٌ دَرَقومَة 


الْلّحتَاف 4 ”" (والذينَ حكفوا عَم أُدذِدوا مُعره طون 1ك لإ "كذلك ك أَوَحِيْنًا ليك 


و 


قزآنا عَرَيا فحز رأ القرَى ومن حَولهَا وذ رَيومَ جت ل ريب فيه فريق فى الْجكَةٍ وَفِيقَ 
فى المكيير 4”*. (إلعنِرٌقرْما ما أدذِرَآبَاوهُم كم َافِلُونَ © " . والنذير: لمنذر. ويقع على 
كل شيء فيه إنذار؛ إنسانا كان أو غيره. الرإقى لم كذِيرٌ ُبيث»4 ". لاقل إثى أكا الكزيز 
الْمُبيمث» * . لوم أكا إلا كَذِيرٌ ثُييرث4”" , وقد نذرت. أي: علمت ذلك وحذرت. 

واذا أردنا الجمع بين الإنذار بالمعنى اللغوي وبواقعه الاصطلاحي الشرعي نستطيع القول أن 


تبليغ وإعلام يخوف الناس ويحذرهم من عذاب الله وعقابه إن هم عصوه وخالفوا شرعه. 27 


١ 5 سورة الليل- الآية‎ -١ 

؟- سورة فصلت- الآية ١1‏ 

+- سورة الأحقاف- الآية ١؟‏ 

:- سورة الأحقاف- الآية ‏ 

ه- سورة الشورى- الآية /٠ا‏ 

:- سورة يس- الآية " 

- سورة نوح- الآية ؟ 

,- سورة الحجر- الآية 6/ 

5- سورة الأحقاف- الآية 9 

٠‏ هذا التعريف تم بمساعدة المشرف الدكتور عبدالسلام اللوح. 


لفظة الإنذار في السياق القرآني 


الوقفة الثانية: لفظة الإنذارفي السياق القرآني 
بعد البحث والاستقصاء حول مادة (نذر) في السياق القرآنى وجد الباحث أنما على الصيغ 


الاتبة: 


6 


عه جيم هم 


0 ع م ب دك 4 20 ا 0 2 8 
(نذرت- نذرثم - النذر - تذورهم - اندر - انذرتكم - انذرتهم - انذرناكم - 
7 و 

200 ,عو 5. شيعي يمه .هم ا تج ىه .م وه ,عي ا 
انذرهم - انذركم - تنذر - تنذرهم - ينذر - لينذركم - لينذروا - ينذرونكم - 
5 5 هو 0 ل :ىو ووم وى ووم وى ان 75 0 
انذر - انذرهم - انذروا - انذر - انذروا - ليندذروا - ينذرون - منذر - منذرون - 
عو ووم فو ا حوه 0 4 4 

منذرين - منذرين - نذرا - نذِير - نذيرا - النذر - ندر ). 


وإذا ما استننيت (نَدْرْت - نَدَرَكُم - التّدْر) لأنها خارج موضوع البحث تكون صيغ 


وإشتقاقات المادة قد وردت في القرآن الكريم )١7١(‏ مائة وعشرين مرة وجاءت على الصيغ 
والاشتقاقات التالية: 

«(أندر» : فعل ماض مجرد من الضمائر: مرة واحدة. 

(( أنْدَرْتُكم : فعل ماض مسند لتاء الفاعل المتكلم ومتصل بكاف الخطاب المفعول وميم الجمع: مرتين. 

« أنذَرَتهم) : فعل ماض مسند لتاء الفاعل المخاطب ومتصل جماء الغائبين وميم الجمع: مرتين. 
(١‏ أنْدْرَْاكم» : فعل ماض مسند لنا الفاعلين ومتصل بكاف الخطاب وميم الجمع: مرة واحدة. 


أندَرَهم# : فعل ماض مسد إلى الضمير المستتر (هو) ومتصل بضمير النصب (هم): مرة واحدة. 


( أنذركم» : فعل مضارع مسند للمتكلم المفرد الفاعل متصل بكاف الخطاب المفعول وميم الجمع:مرتين. 


لفظة الإنذار في السياق القرآى 


9 تُنْذِر)» : فعل مضارع مفتتح بتاء الخطاب للمفرد ومسند للمخاطب المفرد الفاعل المستتر جرد من 
الضمائر: عشر مرات. 
« تُنَذِرّهم» : فعل مضارع مفنمح بتاء الخطاب للمفرد متصل هاء الغيبة وميم الجمع: مرتين. 
ا«( يُنْذِر) : فعل مضارع مفتتح بياء الغيبة مجرد من الضمائر: حمس مرات. 
ل( ليُنْذِرَكم# : فعل مضارع مفسح بياء الغيبة قبلها لام التعليل متصل بكاف الخطاب وميم 
الجمع: مرتين. 

لِيُنْذِرُوا 6: فعل مضارع مفتتح بياء الغيبة قبلها لام التعليل مسند إلى واو الجماعة: مرة 
واحدة . 
( يَنذِرُونكم 6: فعل مضارع مفتتح بياء الغيبة مسند إلى واو الجماعة مصل بكاف الخطاب 
وميم الجمع: مرتين. 
(١‏ أَنِر) : فعل ماض مبني للمجهول مجرد من الضمائر: مرة واحدة. 
(أنذر)ا: فعل أمر للمفرد مجرد من الضمائر: ست مرات. 
(١‏ أَنْذِرُو : فعل ماض مبني للمجهول مسند إلى واو الجماعة: مرفين: 
) َنْذِرْهُم) : فعل أمر للمفرد المخاطب متصل هماء الغيبة وميم الجمع: مرتين. 


( أَنْذِرُوا)) : فعل أمر مسند إلى واو الجماعة: مرة واحدة. 


لفظة الإنذار في السياق القرآني 


و 


لِيُنْدَرُوا : فعل مضارع مبني للمجهول بياء الغيبة قبلها لام التعليل مسند إلى واو الجماعة: 
مرة واحدة. 
« ينْدَرُون)) : فعل مضارع مبني للمجهول بياء الغيبة مسند إلى واو الجماعة: مرة واحدة. 
«[ منْذِر : اسم فاعل للمفرد: حمس مرات. 
# مَنْذِرُون) : اسم فاعل للجمع بواو الرفع: مرة واحدة. 
(١‏ مُنَذِرِينَ) : اسم فاعل للجمع بياء النصب أو الجر: تسع مرات . 
لا مُنْدَرِينِ : اسم مفعول للجمع بياء النصب أو الجر: مس مرات. 
(١‏ تُدْرا : مصدر مبصوب 
«( تذير): على صيغة (فعيل) بمعنى فاعلء: نذير أي منذر. مرفوع أو مجرور: اثنان وثلاثون مرة. 
«( تذيرا) : فعيل بمعنى فاعل» أي منذر, منصوب: ثمان مرات. 
« التدُر 6: جمع تكسير على صيغة (فعل) معرف بأل: ثمان مرات. 
تذْر) : جمع تكسير على صيغة (فعل) مضاف إلى ياء المتكلم امحذوفة تخفيفاً: سك مزات: 7" 
ناس اذى لكت لات نض 
» تفصيل آيات القرآن الحكيم -لجول لابوم .. معجم كلمات القرآن الكريم - محمد عدنان سالم 
الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - حسين الشافعي » الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - الشيخ محمد هويد 


» معجم ألفاظ القرآن الكريم- لناصر خسرو 
المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم - د/محمود روحاني 


| 


نا 


متاعا اه إمم اه إها | | < زه |2 


سا اص 
_ 


مداص إص اص 
يم | اج | حم | 66 


لش اع ]ع ]اع اجا إما إما اعد 
م اي إاجحج إهااء | إبم إيجم 


بح اجا 
حم | © 


يح ابح بحم | بجا 
عه اي زاج اها ]اه 


لعف | هف | هف | هها | هها 
. |اص بح |ج | مم |01 


حم إحم إحم 
كب ١‏ اكد ا 


| الكلمة المشنقة | اسم السورة || رقم إلاية | مكية/مدنية_| مراث التكرار | 
| أنذر أنذروا لينذر- منذرين النذر نذير |[ الأحقاف 2 || 0 3-952-59-08-0-50 00 | مكية ا ١‏ | 
| أنذر لأندركم - يندرونكم - لتنذر منذرين - || الأنعام ][ -11-19-4-97 | مكية | 0 [ 
أنذرمنذرونالمنذرين المنذرين_نذير الشعراء ١1١5-19-08.‏ مكية 8 
مد سس م عن سس ا ا ا 
| أنذر | اشر | :7 | هية_ | ا 
ا أنذر المنذرين النذر ا يونس | كر ا مكية | 1 [ 
أنذر ‏ لينذروا إبراهيم 61-4 مكية 0 
أنذر لتنذر - تنذر- أأنذرتهم ‏ تنذرهم يس ا مكية 8 
سح اع ا و حي م 
| فانذرتكم | ات | 1 | معية | ا 
| أنذرتهم - تنذرهم - منذرين ‏ نذيراً | البقرة [ ا؟ | مدنية | 3 أ 
| لأنذركم - ينذرونكم - لتنذر- منذرين | الأنعام |[ -19-. مع | ية | 3 ] 
أنذركم الأنبياء ه: مكية 
اشع ]| آنا ا ا 
أنذرهم ‏ النذر ‏ نذر أ القمر مغ امم مكية أ ١‏ ا 
ل 
ظ أنذرهم ‏ تنذر ظ مريم لملكيوق ظ مكية ظ 0 
أنذرهم ‏ ينذر ]| غافر 1-6 مكية ١‏ | ا 
3582-1 آي سس 
| أنذروا ينذر ‏ منذرين | الكهف | 5-4-7-5ه6 | مكية | [ 
| ينذركم ‏ تنئذ ر نذير | الأعرافن | 14-5-5941 لما | مكية | 3 [ 
لينذروا التوبة مض مدنية 
سس سس عن سس تت ا ا ا 
٠‏ تنذر || القصص 4.5 أ مكية أ أ 
ا ات 2 ٠‏ لس تت د م مت 
تنذر أ الشورى 07 أ مكية ا 0 ا 
ظ تنذر النذير ‏ نذير ظ فاطر | الم لاع اع ع م1 ظ مكية ظ : | 
منذر | النازعات 6 أ مكية أ 5 ا 
تبت شت مستت ات 2 
منذر أ ص 6-4" ب أ 0 أ 
العلس يلت لهام 
| النذدوين | تمن | 5 ]| معية | ا 
| المنذرين | الصافات | تفخكقق | مكية | أ 
منذرين النساء ه5١‏ مدنية 
تب بت ب مستت ات 2 
نذير الندر أ النجم كمدده مكية أ ١‏ أ 
اكت اكد كح  -‏ حا -]| 
| نذير | اجر | 3 | مكية | ا 
نذير المائدة 1 مدنية 
2-1 | سس 2 ]| | 
| دير | سح | 3 | منية | | 
نذير العنكبوت 3 ب 
ظ نذير ظ سبآ 0 78-44-95 ظ مكية ظ 0 
نذير الذاريات 61-66 مكية ١‏ 
نذير أ املك ١-9-4‏ مكية أ 3 أ 
لك كم اك 2 الم كت اك كن كم 
| تذيرا | ضفن | الكاضكت 0 | مية | 5 | 
نذير الزخرف 1 مكية 
2 سس 


النمهيّك لفظة الإنذار في السياق القرآي 


ومن خلال هذا الجدول نلحظ الملحوظات التالية: 

)57( مرة» وفي (59) سورة»‎ )١١١( وردت مادة (نذر) واشتقاقاتها في القرآن الكريم‎ -١ 
سورة مكية» و(/1) سور مدنية.‎ 

1- كان التركيز على لفظة (الإنذار) في القرآن المكي» ليقرع مسامع الكفار الصماء» ويقطع 
نياط قلوبهم الغليظة» ويهز مشاعرهم البليدة» علهم يعودوا إلى صوابهم» ويحكموا 
عقولبم. 

*- 1 تكررت لفظة (نذر) ومشتقاتها في بعض السور المكية أكثر من مرة» بل إنها جاءت في 
سورة القمر- على سبيل المثال- (؟7١)‏ مرة» وهذا يصب في نظرية اجو النفسي للسورة 
المكية» والتي نزلت لترهب الكفار وتخوفهم من عذاب الله وشديد عقابه» إن هم عصوه 
وكذبوا رسله» واستهزؤوا بإنذاراته. 

4- ليس غريباً في سورة كسورة (يس) والتي أقسم الله تعالى فيها بنبيه محمد ب أن تتكرر 
مادة (نذر) باللإشتقاقات التالية: (أنذر» لتنذر» تنذرء أنذرتهم » تنذرهم) لنرى بوضوح المهمة 
الأساس لبعثة النبي 5 وهي الإنذار والتبليغ. 

ه- مادة(نذر) واشتقاقاتها وردت في القرآن المدني بالاشتقاقات التالية:(لينذروا) » 
(منذرين)» (نذيراً)؛ ونحوها من الاشتقاقات التي تركز على لغة الجمع» وصيغ المبني 
للمجهول» وكأن القرآن يشير إلى نضوج الجماعة المؤمنة في المدينة» ويذكرهم بواجبهم وهو 
إنذار الخلائق أجمعين. 

5- في السور السبعة المدنية التي وردت فيها لفظة (نذر) ومشتقاتهاء سارت مادة الإنذار مع 
التنزيل المدني لحظة بلحظة» بل إنها جاءت في (سورة التوبة) - وهي من أواخر السور التي 
نزلت- . بلفظة (لينذروا) لبيان استمرارية الإنذار وبقاء واجبه» مابقيت هذه الحياة. 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


الوقفة الثالثة : نظائر الإنذارفي القرآن الكريم 

من السنن الني نجدها في التاريخ خ البشري منذ خلق الله آدم(عليه السلام)؛ أنه سبحانه وتعالى 
بعث لكل مجموعة من الناس - سواء كانوا في قرية أو مدينة أو كانوا أمة بالمعنى اللغوي أو غير 
قلتت يفية :يا أ نذيرا ليهديهم إلى الصراط المستقيم» وهذه هي الحهداية المطلقة والسنة 
الدائمة التي أشار إليها القرآن الحكيم ابتداء من أوّل الخليقة وانتهاء بيوم القيامة. ققد قال 
سبحا وتعال: َك أكة شو فا حا وشو ع كتقم بطر هع لون )90 , 
وقال أيضا: #[ وَلَقَد بَمَِنا نا ى كل أمِ سول أن اعبثراً اللّهَ وَجَتِيُواً الطّاغوت 274 , 


كك 


وقال سبحانه وتعالى: (إك أَرَسلاك باحق بشي را وكذيرا وإن من أكة إِنَا خلا فيها كذية 274 , 


وذلك لتتوافق الهداية الخارجية مع الهداية الداخلية» فقد فطر الله سبحانه وتعالى الناس على معاي 
الخير الواقعي سواء كان ألوهية أو رسالة أو قيامة أو أخلاقاً أو معاملات صحيحة أو ما شابه 
ذلك؛ فقد قال سبحانه وتعالى: #[فطرة الله الى فطرّ الكاسَ عَليَهَا 4 ©). 

وهذا ما يشاهده كل فرد في داخله. وليس معنى قوله: لإ إن ” من أَم نا خلا فا كذِيرٌ 6 " أن في 


كل قرية يكون نذير لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: لإْوَلِوَ سيا لبعَتَنَا نىى كل قرَيّة 


06 


تذيرً© ”' ؛ بل أحياناً كنيرة يكون النذير في أمَ القرى وليس في القرى المتنائرة» قال تعالى: #إ وما 


41 سورة يونس- الآية‎ -١ 
"5 ؟- سورة النحل- الآية‎ 
سورة فاطر- الآية 4 ؟‎ -+ 
"١ سورة الروم- الآية‎ -4 
ه- سورة فاطر- الآية 4 ؟‎ 
ه١ سورة الفرقان - الآية‎ -< 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


بك ملك القرى حكى ب يمن فى أئًا رَسُوا يكلو عَلهمَ ايا وما كلا م ِكى القرى إن وَأهَلَهًا 
ظالمُون )20# 
والعذاب الإلهي لا يكون على الأمة إلا بعد الإنذار والتحذير كما قال سبحائة: « وما حكا 
تيمت ككى تتتن رئولاً) 99 . 
ومن هنا جاءت آيات الإنذار المتنائرة في القرآن الكريم لتحذر من وقوع العذاب بالأمم المكذبة 
والمعاندة.فأما الآيات التي تنذر الكفار بالعذاب من خلال لفظة (نذر) مباشرة فسيأت مزيد بيان 
ها من خلال مفردات البحث. 
والذي يهمنا في هذا المبحث تلك الألفاظ التي تحمل معنى (الإنذار) و تحذر من العذاب وتبين 
سنة الله في الإهلاك للأمم المكذبة والمعاندة وهي على نوعين: 
أولاً : نظائرالإنذاراللفظية 
من خلال البحث في آيات القرآن الكريم التي تنذر بالعذاب وتحذر منه نجد ألفاظاً تحدئثت عن 
عن التخويف من العذاب بشكل مباشر. 
وذلك كلفظة (البشارة): فالبشرى تكون عادة بالخير» وهذا هو الأصل فيهاء ولكن قد يأنٍ 
التبشير في القرآن الكريم بمعنى الإنذار والوعيد. وذلك للكافرين» ولعل في ذلك تهكماً بالكافرين 
وتحقيراً لشأنفم وإشعاراً لهم بخيبة أملهم إذ يبشر الله عباده المؤمنين بالخير والجنة والرضوان, 
ويبشر الكافرين والمنافقين والمعرضين عن القرآن والبخلاء بالعذاب الأليم» فكأغا هي بشارة 


-١‏ سورة القصص- الآية 9ه 


١ سورة الإسراء- الآبية ه‎ -١ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


قال تعالى: ليكو الثاقىة ان ١‏ ف عَذَابً ألِيماً 4 7) 


وقال تعالى :9 وأَدَانٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الكاس يوم الحم الأكبر أَنّ الله بَرىءٌ بن النشرحكيت 


0 
ا‎ 
١ 
١ 


م هِ. م م سد ه. 4 
له نإنَ تتح فهُوَ خَيرٌ كم ون كولم ذا علَمُوا أَدَكمَ عَيْرُ متجزى الل وبر الذِينَ خزروا بِعَدَابٍ 


وقال سبحانه مبيناً حال من يستمع إلى آيات الله ثم يعرض عنها مستكيراً كأنهلم يسمعها: 
اذا تثلى عَليْه كينا وَلَى شتككبرا كان لَمَ يَسْمَتهَا كان فى أذكيد وقرا سه يدا ب ليم 7" 
وقال تعالى: 

اويل لكل فاك أثيم © يسمَعْ آيّاتِ اللّهِ ثقلى لي م بصا شككراً كان 0 شر يعَدَاب 
ليم 6 40 

وقال سبحانه وتعالى: 

(إنَ الذِينَ يَكمَرُونَ بيات الله ويَقفلونَ 


فَبَشرَهمَ يعَدَابٍ ب أَلِيم 006 


١م سورة النساء- الآية‎ -١ 
؟- سورة التوبة - الآية م‎ 

+- سورة لقمان- الآية /ا 

:- سورة احاثية- الآيتان م7٠‏ 


ه- سورة آل عمران- الآية ١؟‏ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


ثانياً : نظائرالإنذارالمعنوية 

من ركائز الإنذار في القرآن الكريم الإنذار بمصارع الأمم وسقوط الحضارات,. والاعتبار قل أن 
تحل الكارثة» والمراقب لآيات القرآن الكريم يجد أن بعضها تلمح بشكل أو بآخر للنظر في 
مصارع الأمم وأسباب انهيارها لأخذ العبرة والعظة قبل فوات الأوان» وآبات أخرى تنذر 
بالمصائب والمهالك إذا كثرت الفواحش وعمت واستمرأت اذنوب. وبيان ذلك فيما يلي: 

أولاً: - العبرة والعظة من الأمم السابقة: 

.00 4 رك هلكا , بن القرُون مِن بَعَدِ نوم وَحكفى بربّك بثتوب عاد خبيرا بصيرأً‎ - ١ 

قال القرطبي في تفسيرها: "ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهو"7”" قال 
الطبري: "وقد أهلكنا أيها القرم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قروناً كثيرة كانوا من جحود 
آبات الله والكفر به وتكذيب رسله على مثل الذي أنتم عليه ولستم بأكرم على الله تعالى منهم 
لأنه لا مناسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه, فيعذب قوماً بما لا يعذب به آخرين أو يعفو عن ذنوب 
ناس فيعاقب عليها آخرين" 7". 

؟- لإإنَ اله لا يرما بوم حكى فُقيّوُوا ما أيهم ذا ذا أََادَ الله قوم ُوءا قلا مَرَد لَه وما لهم مِنْ ذويه 


مِنَ وال 6” “» وقال تعالى: لِك يأَنَّ الله لم يَكَ مُيّراً نه شه لديا عَلَى قوم حَقّى يَُيُوا ما بأضيهم وأَنَّ 


-١‏ سورة الإسراء- الآبة لاا 

؟- الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ج ” ص "91١‏ 

»- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- محمد ابن جرير الطبري - ج ١6‏ ص /اه 
:- سورة الروم- الآية 4١‏ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ © حدأب آل فِرَعَوَنَ والّذِينَ من قيلهمَ حكئبوا بآيَاتِ ؛ ريه أَهلَكناهُمٌ يثتوبهم 


>ى »© «» 


وأغرقًا آل فرعو و شك سكا كوا ظالمير 24 


قال الشوكاني: "والمعنى أن ذلك العقاب بسبب أن عادة الله في عباده عدم تغيير نعمه التي ينعم مما 
لفق 


عليهم حت يغيروا ما بأنفسهم 


*- لإقل سِيروا فى الأرض اك ل 0 الْذِينَ بن َل كان أككزخ 


قال ابن تيمية: "وإما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بتحاهم 
ونقيس أواخر الأمم بأوائلها, فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين, 
ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان"0). 

؛ - لإلا يج مين الحو فون يها آنوا وسقي 1 فخمدوا ينا لذ ساو علا كبك وها رز عر 
لْعَدَابِ وَلَهُمَ عَدَاب ألية 6 . 

قال الطبري: " فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعده لأعدائه في الدنيا من الخسف والمسخ 
والرجف والقتل وما أشبه ذلك من عقاب الله ولا هم ببعيد منه"”©. 

ثانياً:- الذنوب والمعاصي سبب المصائب واطهالك: 

وذكرت الآيات أن المصائب والمهالك عقوبات تصيب الأمم بسبب ذنوهم وآثامهم. فالله حكم 


؟- فتح القدير- للإمام محمد بن علي الشوكان - ج ١‏ ص "١/‏ 

+- سورة الروم- الآبة ؟ 4 

:- العقود الدرية في شرح الفتاوى الحامدية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - ج١‏ ص /1 ١‏ 
ه- سورة آل عمران- الآية ١/8/‏ 

”- جامع البيان - الطبري - ج54 ص ٠١5‏ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


عدل لا يظلم أحداًء ومن هذه الآيات: 

"7 لوا أصابكم من مص ًا حكسبّت أيْدِيكم وَتفواً عن حك ر)‎ -١ 

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم 
وأموالكم فبما كسبت أيديكم يقول فإنها يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترحتم من الآثام 
فيما بيدكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم فلا يعاقبكم بما"7) 

١‏ - ألم يام هم تأ الذي مِن لهم قَوْمٍ توح وَعَادٍ وتمُودَ وقوْم إِبَراجِيمَ وَأَصَحَابٍ مَدْيّنَ والمُؤْكْفكات ت أَنتهم 
رُم بالبيّات فمَا حكن الله لَِطْلِمَهُمَ وَلَكِنَ حكانوا أَضهُم يَظْلِمُونَ 774 

و إن الله لا يَظَلِمُ الكاس د شيا ولك الكاسَ أَتفسهمَ يَظْلِمُونَ) (4) 

نقل الإمام القرطبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله : "لو آخذ الله الخلائق بذنوب المأنبين 
لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها. ولأمسك الأمطار من السماء والنبات مسن 
الأرض فمات الدواب, ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال"( يفوا عَن حكيير) * 
والعذاب والعقوبة التي أوعد الله بما الأمم ها موعد صدق يأتيها وإن طال على سبيل الاستدراج 
أو الإمهال, إذ هو سنة كونية يعذب الله بما الأمم أمة تلو أمة, وهذه السنن لا تحابي أمة, ولا 


تتجاوز مستحقاً للعذاب», وإن تأخر ذلك إلى حين أجله. وقد قال الله: ولك أ َه أجل ًا جَاء 


١ سورة الشورى- الآية‎ -١ 

-١‏ جامع البيان - الطبري - ج6؟ ص ”م 
+- سورة التوبة- الآية ٠٠‏ 

:- سورة يونس- الآية 4 6 

ه- سورة الشورى- الآية ٠١‏ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


أَجَلَهُمَ لا يسكأْخِوُونَ فرُونَ سَاعَدَ وَل يَستَقَدِمُونَ "١‏ أي أجل موقم ومنتهى أعمارهم لا يستأخرون ساعة 
ولايستقدمون لالد 

وقال: لإذزبى وَمَنّ يكب بهذا الحَدِيث سَتَسَكتَريههمْ بِنْ حي لايَعَلمُونَ © وأُلى لَهُمْ إن كيَدى 
ميرت 27 

قال القرطبي: "وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم بل سنة الله إمهال العصاة 


مدة"(4) 


فالعقوبة الإلهية سنة من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل, كما قال الله: (إقد خَلت من قَبَلَكُمَ مْئَنْ 
فوا فى الأَرْضٍ فاتظروا كبف كان عَاتبَدَالدكتبيى) ‏ 

قال القرطبي: "المعنى قد خلت من قبلكم سنن يعني بالمهلاك فيمن كذب قبلكم كعاد وثمود 
والعاقبة آخر الأمر وهذا في يوم أحد يقول فأنا أمهلهم وأملي لهم وأستدرجهم حتى يبلغ 


أجله يعني بنصره النبي كله والمؤمنين وهلاك أعدائهم الكافرين"7) 


١ 


وقال:لإاستتكبارا فى الأَرْض وَمَكْرَ السبّى ولا يَحِيق الْمَكْرُ السبّىئ 1 إل هله هَل يترون إلا مكة 


5 5 لالم ل نماك 1 0 8 ١١‏ 
قال القرطي: "سنة الله في خلقه يرفع من تخشعء ويضع من ترفع”") 


84 سورة الأعراف- الآية‎ -١ 

؟- الجامع لأحكام القرآن- لأبي عبد الله محمد القرطبي- ج١٠‏ ص ٠١5‏ 
+- سورة ن- الآية 4 4 -ه48 

؛- الجامع لأحكام القرآن- لأبي عبد الله محمد القرطبي- ج94 ص /ا" 
ه- سورة آل عمران- الآية /ا١‏ 

-- الجامع لأحكام القرآن- لأبي عبد الله محمد القرطبي- ج4 ص 5١5‏ 
- سورة فاطر- الآية 437 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


ومن سنة الله في البشر أن كل ما يصيبهم من بلاء وأذى في الأنفس والأبدان وشئون الملك 
والسلطان إنما هي آثار للأعمال ونتائج للسلوك الفاسد, مع وجود عفو الله الكثير كما قال 
تعاسالى: ل وما أَصَابَكُم من مُصِيَةٍفِمَا كسبّت أَيِدِيكم تقو عن كير )!" 
وتبقى سنة الله ثابتة تعمل عملها في حركة التاريخ: والله يتخذ من الظالمين والمترفين وأهل الشرك 
والضلال وغيرهم من كل ذوى الفساد والانحراف أدوات ووسائل يسوق بما القرى والدول 
والحضارات والأمم وامجتمعات نحو الفواجع والمصائر الكالحة. 

و يتحدث الأستاذ محمد هيشور عن صورة متكاملة لسنن الله في إهلاك الأمم المعاندة في القصص 
المبثوثة في القرآن ومنها: 

بين الله في القرآن أن الأمم التي أهلكت كان أكثر أفرادها غير مؤمنين فقال الله يبين هذه السنة في 
قوم نوح عليه السلام «أَنينَاُ ومَن ممه فى لفل المتخون ثم أَعركنا بعد الباق تَإنٌ فى ذُلِك ليه 
ونا كان أحككرهم ثؤيديت؟ 7" 

وعن مود قوم صاح: ل( تَأَحَدَهمْ المَدَابُ إن فى دَلِكَ أيَدُ وما كن أككرْهم ثؤيديت! 9. 
وحتى لا يحسب الإنسان المعاصر نفسه أنه أصبح بمفازة ومناعة من هذه الأمراض والمهالك مع أنه 
يأق أسبابما وبمارس عواملها ‏ مجرد انتمائه لعصر التكنولوجيا والازدهار الطبي وتقدم وسائل 


العلاج, فليقرأ عن هذه الأمراض في الحضارة الغربية المعاصرة وما تفعله في أكبر عواصمها وما 


5” الجامع لأحكام القرآن -لأبي عبد الله محمد القرطبي- ج5 ص‎ -١ 
٠١ سورة الشورى- الآية‎ -١ 
١51١-9150-19١9 سورة الشعراء- الآيات‎ - 


:- سورة الشعراء- الآية /ه١‏ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


يعانيه أبناؤها من دمار وانتحار, ولأمر بسيط جداً وهو أنهم زاغوا عن أمر الله فحق عليهم قوله 
تعالى: «( فلعًا وَاغوا أَرَاعٌ الله لوهم وَاللَّه نا يَقَدِى الْقَوم الفايقيت76". 

ويقيداً في عدالة الرحمن انه سيحيق يمؤلاء ما حاق بأهل تلك القرى الظلمة التي سبقتهم في التاريخ 
والتي قا الله في أهلها: [فمَا وَالَت تلك دَعَوَاهُحَ حكى جَلنَاهُمَ حَصيداً حَامِدِينَ 74". 
وسنة الله سائرة, ثابتة, باقية ببقاء الخلق. ومن عدل الله في الإنسانية ألا يخص الأمم ببوع واحد أو 
صيغة واحدة من الدمار والسقوط بل جرت سنته تعالى بتنويع العذاب وكثرة ألوانه واختلافها 
1 عديهة لإوْمَا يَعلُمُ جود رَبك إِنا هروما جِئ إِنَا كر لِلبسَر)”. 
وبحسب فساد الأمة وانحرافها كما ذكرنا يكون المحلاك والتعذيب الذي قد يجىئ صاعقة, أو غرقاًء 
أو فيضاناًء أو ريحا. أو خسفاً أو قحطاً. أو مجاعة وارتفاعاً في الاسعارءأو امراضاًء وأوجاعاء أو 
ظلما وجوراً أو فتناً واختلافاً بين الناس» أو مسخاً في الصور والأشكال كما فعل ببني إسرائيل؛ 
أو ضعفاً في القلوب. ووهنا في النفوس كما هو حالة الأمة الإسلامية 

فعن هلاك قوم نوح عليه السلام يقول تعالى: (إولقَد أَرْسَلنَا توحا إلى قومه قلَيِثْ فيهم آلف سَمَة إن 
قا عام ملحتطة الطوفان وطة التو 04 

وعن عاد قال تعالى: ا هارسلا عَلتهم ريحا صَرصّرا فى يام كحِسَات لَكذِيتهم عَذَابَ الْحِى فِى الْحيَة 


الثتيًا ولعَدَابُ الآخِرَة أَحَرَّى وَهُمَ لا يُنصَرُونَ 4 . 


١ سورة الأنبياء- الآية‎ -١ 
"9١ سورة المدثر- الآية‎ - 
١ 4 ؛:- سورة العنكبوت- الآية‎ 
١5 ه- سورة فصلت- الآية‎ 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


وعن تود قال تعالى: ([ ءا كمُود فأَهَلِكُوا بالطّاغيَة 204. 
والطاغية هي الصاعقة 


وهكذا كل الأمم آتاها ما يناسب إجرامهاء ففي الغرق يقول الله: 9[ فَاصكَمَنا تهج فأَعرَقَاهُمَ فى اليم 


1 


بهم كتبواً بكآياتَا ركائواً عنهًا غازليت؟ ". 
وفي الريح يقول تعالى: « وما ل 
وف الصاعقة يقول تعالى: ([ فمَكوًا عَنَ أمر ربّهمَ دأَحَدتهُمُ المكا عِقََ وهم يَنظُرُ 0 


ويقول في الخسف ١[‏ فحَسَفئا يه وَبِدَارهِ الأَرَض 74 , وهو قارون. 


ويقول تعالى في القحط والمجاعات والارتفاع في الأسعار وانتشار الأمراض '( و3 قطعنَاهُمَ فى الأرّض 


مسا متهم الصلخون وَبِتَهمَ ذونّ كلك وِبَلوَكَاهمَ بالْحَسَئَاتِ وَالسيبَات لمَلَهْمَ يَيَُونَ 04" 
ويقول تعالى في الفتن بين الئاس والتشيع للأفراد: اقل هو الْقَادِرُ عَلَى أن يْمَثْ عَلَيِكُمْ عَذَابا تن 


فوْقَكُم أو ين كحت أَوَجُا كم َو يل" كم شيعا وبُذِيقَ بَقضَكم بأ بض اظْرٌ كيف نُصَرف الآيات 


-١‏ سورة الحاقة- الآية ه 

١5 سورة الأعراف- الآية‎ -١ 
> سورة الحاقة- الآية‎ -+ 

؛:- سورة الذاريات- الآية 4 4 
ه- سورة القصص- الآية /١‏ 
-- سورة الأعراف- الآية م5١‏ 
- سورة الأنعام- الآية 56 


نظائر الإنذار في القرآن الكريم 


ويقول عن مسخ الصور: لأفلا عمَوا حَن ما نوعته فنا َم حكُوفوا برد ايت وإ كأنَ ربك 
تكن عَلْتهم إلى يوم القامَةِ من يَسُومهُم سشوء الْمَذاب إن وبّك لَسَرُِ المقاب وإكه مَفَوٌ جيم 74" 
وهذا المسخ حدث لبني إسرائيل» وكان مسخاً وتغييراً حقيقياً وتحويلاً من الصور الآدمية إلى 
صورة قردة وخنازير وهذا هو ظاهر النص القرآني. 

وعن إمطار الحجارة على قوم لوط قال تعالى: لآ وَأَمَطرَكا عَليْهَا ججارة تن ميل تنود سو 

ربك وَمَا جى مِنّ الظالِيِيجَِهِيدِ 6 . 

ولقد أنذر الله الذين كذبوا برسوله يِل من أن ينزل بمم ما نزل بتلك الأمم السابقة التي خرجت 
عن سنن الاستقامة وحدود الامتثال لأمر الله فقال تعالى: ل[ وَعَاداَ وكمُودَ وقد كَبَيّنَ كم مّن 
تسَاكيهم وَدْيِنَ لهُمْ السيْطان أَعْمَالهُمَ فصّدَهُمَ عَن الستييل وحكافوا متكتصرين وقَارُونَ وَفِرَعَوَنَ 


وَهَامَانَ وقد جَاءهُم مُوسَى بِالْييكات فاسكَكَيرُوا فى الْأَرْضِ وَمَا حكاتوا سَايقيت كلا لَحَتَكا يديه فيته 


شه ام 


- 


أَرْسَلنًا علي حَاصِبا وَيِتهُم من أَحَذكَهُ الميْحة ويتهُم من حَسَفْنا به الْأَرْضِ وهم كن أَخرَقَنا وما حكَانَ 
الله لَِظلِمَهُحَ وآ كن كاثوا شف شم يَطْلِعُونَ 4 7". 

فهذه بعض الأمثلة لتلميحات القرآن الكريم بإنذار الأمم من اتباع طريق الأمم البائدة في العناد 
والتكذيب والإنكار. حتى لا يكون مصيرهم كمصيرهم., والعاقل من اتعظ واعتبر بغيره» والعاجزر 


من أتبع نفسه هواهاء وأوقعها في المصائب والمهالك في الدنيا والآخرة. © 


- سورة الأعراف- الآي 155 

؟- سورة هود- الآية 5/ 

+- سورة العنكبوت- الآية وم 

4- انظر: مبحث سنن القرآن في سقوط الحضارات - محمد هيشور - على الشبكة العنكبوتية. 


الفصل الأول 
إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم 


المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين لأقوامهم 
المبحث الثاني :إنذار الرسول 4 للناس 


المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


الوبحث الأول 
إنذار الرسل السابقين لأقوامهم 


5 بين يدي المبحث 


المطلب الأول: نماذضج قرآنية على إنذار الرسل السابقين 
النموذج الأول: سورة نوح عليه السلام 
النمودج الثاني: سورة القمر. .نذر متتابعة 


المطلب الثاني: طبيهة الإنذارات في ضوء القرآن الكريم 
اللإنذار بالصاعقة 
الإنذار بالعذاب القريب 
الإنذار بالبطشة 
الإنذار بالبأس الشديد 
الإنذار بلقاء يوم القيامة 


الإنذار بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


بين يدي المبحث : 

بعث الله للبشر أنبياء ورسل يهدوفهم لطريق الحق والخيرء ويبشروفهم بالفلاح في الدارين أن هم 
اتبعواء وينذروفهم بالخزي والدمار إن هم تنكصواء وجعل غاية البعنة التبشير والإنذار. 

فقال عزوجل: لإ حكن الكاسن أَمه وَاحِدة فَبْمَثْ الله لكب حشري ومُذِرين وأَدوَل مهم لكاب 
باحق لِيَحَكُم بين الكاس فِيمًا احتلفواً فيه وما احتلّف فيه إل لّذِينَ أوثوة من بد مَا جام اليا بقيا 
ييهُمْ هد الله الَذِينَ آموا الصاو ا و راسم وبر ري 
و قال سبحانه أيضا:(( وُيملاً ثب تبَسرينَ ومُذِرينَ ليلا يَكُونَ للكاس عَلَى الله حجّة بَعدَ المُسْل 7" . 
وعلى هذا الأساس بعث النبي الأعظم يله لأنه ليس بدعا من الرسل . لذلك قال الله جل وعلا 
عن بعفة الني يك [إكا أَرْسلَاك باحق بَشِي را وكذيرا وَلاَتسآلُ عَنَ أَمتحَاب الجَحِيم 76" 

وقال سبحانه أيضا: ل[ وبالْسَقّ أده وبالسَق كول وما أَرسلَْاك لأ شرا وكزيراً 6 9) 

وقال أيضا: (إومَا أَرْسَلَاك إلا كافة للكاس بَشيراً وكذِيراً ولَكِنٌ أَحكرٌ الكاس لا يعَلَمُونَ 6 0" 

وهذا لا يعني أن مهمة الرسل مختصرة بالتبشير والإنذار فهاك الشهادة على أقوامهم يوم القيامة . 
لذلك قال جل وعلا عن النبي الأعظم يلخ: (إيا أَيَْا الكيئُ كا أَرسَلََاك سَاجدا ومُبَشْراً وكذزيراً )0046© 
كذلك ا 


أَكَدَ ند بشهيدٍ وَجِيّنا بك عَلَى هَؤلاء شهيدا 7" 


51١51 سورة البقرة- الآية‎ -١ 
١١68 ؟- سورة النساء- الآية‎ 
سورة فاطر- الآية 4 ؟‎ -+ 
١١6ه سورة الإسراء- الآية‎ -: 
”/ ه- سورة سبأ- الآية‎ 
/ سورة الفعح- الآية‎ -: 
4١ سورة النساء- الآية‎ - 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


كذلك من جهة مهمة الأنبياء كما هو مودع في دعاء إبراهيم عندما دعا الله جل وعلا وهو في 
مكة أن يبعث في القوم الذين يسكنون مكة رسولا منهم وحدد له مهمته قال تعالى على لسان 
إبراهيم: لأرينًا وَابَث يهم رولا مح يقلو حلم لَك وَْعلدُمْ الكتاب وَالْحِكنَة وُركَيهجَ ) "١‏ 

بالإضافة إلى هذه الآيات . أخبر الله جل وعلا أن ما يأ به النبي يله ليس تبشيرا وإنذارا وتعليم 
حكمة . إنما هو حقيقة الحياة » لذلك يقول الله جل وعلا:9إيًا أَبا الْذِينَ آمواً اسكحِيبوا لله ولول 
إِذا دَعَاكُم لِما يُحبيكمَ وا علمُواً أن الله يَخول بين الْمَِِ وق ونه إل ُحَسَرُونَ 74". والمراد 
بالتبشير إستفارة قوة الطمع والرغبة» فالإنسان يطمع من خلال دعوة الأنبياء بالحياة الصالحة في 

الدنيا وبالجنة في الآخرة, والإنذار هو استفارة مواطن الخوف والرهبة في النفس , والرسل يخوفون 


أقوامهم من أمرين من احياة التعيسة في الدنياء ويخوفوفهم من نار تلظى في الآخرة . 


١79 سورة البقرة- الآية‎ -١ 
؟- سورة الأنفال- الآية 4 ؟‎ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


المطلب الأول: نماذج فرآئية على إنذارالرسل السابقين: 

يربط القرآن الكريم في قصص الأنبياء بين إنذارين» وهما: 

الأول/ عن اليوم الآخر وما يتضمنه من نار تلظى وحساب عسير وموقف عند رب عظيم., 
والآخر/ عن حادث دنيوي مرعب : كحادث الطوفان في قوم نوح, وحادث الناقة في ثمود قوم 
صالح. وفيما حدث لعاد قوم هود بعد إنذارء وغيرهمء ليكون الإنذار الدنيوي نموذجا منهجيا 
للإنذار الأخروي من حيث استبعاد العقل النظري واستدعاء العقل العملي بحكم الضرورة العملية 
وهذه بعض الأمثلة القرآنية على إنذار الأنبياء الكرام لرسلهم وحرصهم على إيصال الرسالة 
التي كلفوا ما كاملة غير عابئين باستهزاء المستهزئين وتكذيب المكذبين وقلة المومنين. 

وسوف نستعرض غموذجين لسورتين من كتاب الله تعرضان عاقبة المكذبين لنذر الله وهما:- 
النموذج الأول/ سورة نوح -عليه السلام- 

تطلعنا هذه السورة على نوح عليه السلام هذا الطود الشامخ في زمنه. ذلك النبي الذي لم يدع 
طريقة إلا وحاول دعوة قومه بما فأخذهم بالإنذار والوعيد تارة» وبالبشارة والترغيب تارة أخرى 
؛ ولم يأبه بجحودهم واستهزائهم به. ول يأبه كذلك بطول زمن مكنه فيهم؛ فكان بحق مثالا ناصعاً 
على النذير المبين. 

هذا على الرغم من قلة عدد أتباعه المؤمنين» ولكنه عليه السلام كان يتعامل مع دعوته على أففا 
تكليف إلحي خطير. ومسؤولية رسالية كبيرة؛ وهذا ما يفرض عليه أن بمضي في منهجه التبليغفي 
حت النهاية» بصرف النظر عن عدد الذين آمنواء فهو لم يكن يبلغ دعوة الله من أجل مشروع 
شخصي. إنما من أجل هداية الناس إلى طريق الحق. فكان امجتمع بكل فئاته وطبقاته واتجاهاته 


الفكرية مادة عمله, ومساحة تح ركه وعلى هذا فان دعوته طويلة بلا ريب. 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


ولقد اعتمد نوح عليه السلام أساليب دعوية متجددة على الدوام, فكان كلما اكتشف عدم 
جدوى أسلوب مع قومه العتاة» ينتقل مباشرة لأسلوب آخرء وني هذا التجديد والاستخدام 
المتكرر لأساليب التبليغ والإنذار, ما يؤكد الإحساس العميق بعظم المسؤولية عند نوح عليه 
السلام, فلقد أراد ان يجرب كل الأساليب المتاحة على أمل ان يهتدي الضالين؛ ولم يقتصر على 
أسلوب واحد. 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن تعدد الأساليب التي اعتمدها نوح عليه السلام في حديث مفصل 
استوعب قصته مع قومه. 

(إك أَرَسَلََا ثوحا إِلَى كَومه أ نَ أَحذِرٌ قوْمَك من قبل أن يَأيهُمَ عَدَابُ ألِيم :© قال يا 0 
ثييت 19# أن اعبدُوا الله واتقوة وأطيفون © يَعَفِر لكم من ذتوبكم وَبِوَخْرَكمٌ إلى أَجَل شُسَئى 
أجل الله ذا جاء نا يُوَكْرُ لَوْ كفم تعلُّونَ © قَالَ وب إقى دَعَوَت قَوْى لَيَلاً وكهارا 0 
دُعَايى إن فرارا”#وَإتَى كلما دَعَربهمَ قفر لهم جعلوا أَصَايمَهُمَ فى ديهم واوا متكقشوًا يهم وَأْصَدُوا 
وَاسكبرُوا استتككارا ثم إقى دَعَوئهح جهارا ا ثم إقى أغلسث لهم وسرت لَّهُمْ إسترارأ :"". 
ولدستمع للداعية الشهيد سيد قطب في الظلال وهو يتكلم عن إنذار نوح عليه السلام لقومه: 
لقال يَا قم إقى لَكُمْ كذد 00 


وبُوَفْرَكمْ إلى أَجَلِ تُسَئَى إن أجل الله ذا جاء لا يوَكْرُ لو كم تقلثون) "١‏ 


4 -١ سورة توح- الآيات من‎ -١ 
4-١ ؟- سورة توح- الآيات من‎ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


"ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار . البارز فيه هو الإنذار, 
مع الإطماع في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب 


في الآخرة للحساب ؛ وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة الي يدعوهم إليها: 


لقال يا قَوْم إقى لَكمْ كذِيرٌ بيت أن اعبدوا الله وَائقَوه وأَطِيفُون © يَعْفِر لكُم من ذتويكم 
ويُوَكرَكُمَ إلى أجل تسم إن أجَلَ الله إذا جاء ل يوكْرُ َو حكفْم تقلئون) "2 . 

يا قوم إني لكم نذير مبين . . مفصح عن نذارته , مبين عن حجته , لا يتمتم ولا يجمجم.ء ولا 
يتلعثم في دعوته , ولا يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما يدعو إليه » وفي حقيقة ما ينتظر 
المكذبين بدعوته ... فهذه الخطوط العريضة التي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة 


دعوة الله في كل جيل بعده". 9) 
لقد كان إنذار نبي الله نوح عليه السلام من أجل أن تقف القافلة البشرية. لتعيد التفكير بمنطق 


الفطرة,» وتعود إلى رشدها بعبادة ريما ولكن جبهة الكفر والعصيان, وقفوا من الإنذار الموقف 
الذي يأتيهم. بالعذاب. لقد وجد القوم أن دعوة نوح إليهم لعبادة الله وحده. وأمره إياهم أن 
يتقوا الله ويطيعوه.. رأوا في هذا خروجا عن نصوص الآباء وسنتهم القومية»وهذا رموا نوحا عليه 
السلام بأكثر من قهمة. وكما أنذرهم نوح من قبل أن يأتيهم العذاب الأليم. راح عليه السلام 
ينذرهم وهم على طريق الانحراف ويخبرهم أنه يخاف عليهم عذاب يوم أليم. فهو أنذرهم قبل أن 


يأتيهم العذاب الأليم. وعندما عصوا وعاندواء أنذرهم بأن العذاب الأليم ينحصر في يوم أليم. 


١ سورة توح- الآية‎ -١ 
١78ص ؟- تفسير الظلال - للشهيد سيد قطب - جل/ا‎ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وهو بخاف عليهم من هذا اليوم الذي وصفه الله بأنه أليم .فإذا كان هذا هو حال اليوم. فكيف 
يكون حال الذين يعيشون فيه () 

وقد جرت سنة الله وناموسه الكو بربط أجزاء الكون . وتسييره على نسق واحدء ونظام محكم 
»والإنسان الذي هو أحد أجزاء الكون له في حياته خط خطه له الله عز وجلء فإن سلكه هداه 
إلى سعادته. ووافق بذلك سائر أجزاء الكون وفتحت له أبواب السماء ببركاقا. وسمحت له 
الأرض بكنوز خيراقاء وهذا هو الإسلام الذي هو الدين عند الله تعالى. المدعو إليه بدعوة نوح 
ومن بعده من الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

أما إذا تخطاه الإنسان وانحرف عنه. وأعرض عن إنذارات الرسل وتحذيراقم فقد نازع أسباب 
الكون وأجزاء الوجود في نظامها الجاري.وزاحمها في شؤون حياقاء وعلى هذا فليتوقع مر البلاء 
ولينتظر العذاب والعناء, فإن استقام في أمره وخضع لإرادة الله.روهي ما تحطمه من الأسباب 
العامة, فمن المرجو أن تتجدد له النعمة بعد النقمة. وإلا فهو الحلاك والفناء. 

إن الذي يدور عكس دوران الفطرة التي فطر الله عليها الخلق»ويتدكص للإنذارات المتتالية التي 
تصله يعرض نفسه لضربات جميع أجزاء الكون, فقوم نوح خرجوا عن خط ميثاق الفطرة الذي 
يشهد لله بالربوبية.وأعرضوا عن دعوة نبيهم واستهزئوا بإنذاراته وأقبلوا على عبادة الأوثان 


والطواغيت, فاستحقوا الحلاك الشنيع في الدنياء والعذاب اميق بالآخرة. 


٠/ا/ص‎ - انظر: القرآن والطبائع النفسية - الأستاذ الشيخ محمد صالح العماري‎ -١ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


النموذج الثاني/ سورة القمر .. نذر متتابعة 

وهذه السورة تحمل في طياتا ذكرا للعديد من الأقوام المنذرين» وتتكلم عن إنذارهم ووعيد 
أقوامهم لهم بالعذاب والويل والثبور إن هم كذبوا رسلهم. 

ولدستمع إلى الإمام الشهيد سيد قطب في كتابه العظيم ني ظلال القرآن] وهو يعلق على هذه 
السورة: 

"هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر. بقدر 
ماهي طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة. وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة» كل حلقة 
منها مشهد من مشاهد التعذيب للمكذبين, يأخذ السياق ني ختامها بالحس البشري فيضغطه 
ويهزه ويقول له: لإ فكييف كان عَدَاى ور)..ثم يرسله بعد الضغط والهز ويقول له ولق 
يسرك القرآنَ لكر مه ين دحك ر 4. 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى. فهي مشهد من مشاهد يوم القيامة في 
المطلع» ومشهد من هذه المشاهد في الختام» وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح. وعاد وتمود. 
وقوم لوط. وفرعون وملئه. وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شتى.. 

ولكن هذه الموضوعات ذاقها تعرض في هذه السورة عرضا خاصاء بحيلها جديدة كل الجدة. فهي 
تعرض عنيفة عاصفة, وحاهمة قاصمة, يفيض منها الحول, ويتناثر حوها الرعب, ويظللها الدمار 
والفزع والانبهار! 

وأخص ما بميزها في السياق أن كلا منها بمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبة. يشهدها 


المكذبون» وكأغا يشهدود أنفسهم فيهاء ويحسود إيقاعات سياطها. فإذا انتبهت الحلقة وبدأوا 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


يستردون أنفاسهم اللاهئة المككروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هولا وروعبا..وهكذا حتى تنتهي 
الحلقات السبعة في هذا الجو المفزع الخانق" 217 

ويحق هذه السورة أن تسمى سورة (النذر)..فكانت البداية على النحو الآني: 

ل( ارت السساعة وادشق الْفَم ُو يَروَا آي يُعرصوا وبقُولُوا سِخرٌ كور وكَئبوا والمُوا 
قراخ وَحَكلٌ أتر سيد وقد جاءهم من الََاءمَا فيه مُؤدجرفاحِكُمَ بالق ا قن الأشو) (" 
صورة مظلمة مقيتة لكفار مكة وعتاها..القمر يفلق أمامهم نصفين.. بناء على طلبهم. .فينعتوا 
الرسول الكريم بالساحر, ويكذبوه اتباعا لأهواءهم وأمزجتهم على الرغم من آيات الله الزاجرة, 
والفاظ كتابه الحكيمة, ولكن هيهات أن يستفيد هؤلاء بكل هذه النذر والمعجزات والزواجر 
لأفهم غيبوا عقولهم وحكموا أهواءهم وأمزجتهم فاستحقوا الوبال والغبور يوم القيامة. 

واختلف العلماء في هذه الحكمة البالغة التي كذب بما الكفار وفي حقيقة نفي تقبلهم للنذر: 

فقال الإمام الطبري في تفسيره: 

'وقوله إِحِكُمَة بَالمَ# يعني بالحكمة البالغة هذا القرآن ورفعت الحكمة ردا على (ما)التي في 
قوله وقد جَاءهم مّنَ الأَبَاء مَا فيه مُرَتَجَر وتأويل الكلام ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه 
مزدجر حكمة بالغة ولو رفعت الحكمة على الإستئناف كان جائزا فيكون معنى الكلام حيشذ 
ولقد جاءهم من الأنباء النبا الذي فيه مزدجر ذلك حكمة بالغة أو هو حكمة بالغة فتكون 


لشم 0 


-١‏ في ظلال القرآن ج14 - ص/ا/ 
؟- سورة القمر - الآيات ١-ه‏ 
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الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وقال الشيخ الواحدي في تفسيره: 

'لإِحِكُمَة بَالمَةَ أي ما أتاهم من أخبار من قبلهم حكمة بالغة تامة ليس فيها نقصان أي القرآن 
وذلك ان تلك الأخبار قد وردت في القرآن الكريم المتلو على مسامعهو".7) 

وفسرها الإمام البغوي فقال: 

"للقت جام يعني أهل مكة (إمّنَ الأَبَاء)# من أخبار الأمم المكذبة في القرآن لما فيه مُرَمَجَر)) لا 
منتهي مصدر بمعنى الازدجار أي نمي وعظة يقال زجرته وازدرجته إذا فهيته عن السوء وأصله 
مزتجر قلبت التاء دالا كمه بَالِمَ يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية في الزجر لإفمَا تمن 
التُدْرُ يجوز أن تكون (ما) نفيا على معنى فليست تغني النذرء ويجوز أن يكون استفهاما والمعنى 
فأي شيء تغني النذر؟إذا خالفوهم وكابوهم. كقوله: لإوَمَا تقنى الآيَات وَالقُثْرُ عَن قوم ل 
ومنو » 27 06 

"و(ما) في قوله فما تغن النذر جائز أن يكون استفهاما بمعنى التوبيخ فيكون المعنى: أي شيء تغني 
النذر؟وجائز أن يكون نفيا على معنى: فليست تغني النذر.قال المفسرون: والمعنى جاءهم القرآن 
وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية فما تغني النذر إذا لم يؤمنوا" *) 

عجيبة هي هذه السورة .. لخصت موضوع الإنذار وأركانه وغاياته وحال الناس معه في مس 


آيات» بل ووضحت أسباب جحود الناس بالنذر, وجزاء جحود هم بها. 


الوح ىقبو لكاي العري ب للإمام الواحدي - ج؟ ص45 ٠١‏ 

؟- سورة يونس - الآية ٠١١‏ 

- معالم التتزيل - الإمام البغوي ج 4 - ص4 ه ؟ 

:- زاد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي - ج86 ص 94٠‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وبعد هذه المقدمة الوافية حال كفار مكة مع النذر . تنتقل بنا السورة إلى الزمن الغابر في لفتة لا 

تخفى على ذي لب بأن الأقوام السابقة على قوم وصلفهم وعنادهم وتجبرهم وإنكارهم للنذر 

دمرهم الله ومزقهم, وشتتهم بعذابات مختلفة.فما انتم ياكفار مكة عنهم ببعيد إذا سلكتم 

طريقهم وحذوتم حذوهم.بل ما انتم يا كفار العالم عنهم ببعيد. لأن إلحاق العذاب بالمكابين 

بالنذر سنة من سنن الله لاتتبدل ولا تعحول. 

8 هود عليه السلام وقومه عاد : 

إكتبت عَادُ فَكيّفَ كان عَذَابَى و' كثر© إن رسلا عَلِهُمَ ريحا صَرْصرأ فى يَوْم كس شُتكي 88 

تتزغ الكاسَ كائَهُم أَحَجَارْ تخل 5ُقَمِر: 5ر8 فكي كان عَذَابى ودر وقد يَسَركًا القرآنَ للذكر 
نكر ) (0) 

وهاهو المثال الثاي أيها الكفار قوم عاد أولئك العتاة الجبابرة الذين كذبوا رسوهم و آذوه فكيف 

كان عذاب الله لم؟ 

فلستمع للإمام الطبري في تفسيره: 

"يقول تعالى ذكره كذبت أيضا عاد نبيهم هودا يله فيما أتاهم به عن الله كالذي كذبت قوم نوح 

وكالذي كذبتم معشر قريش نبيكم محمدا و وعلى جنيع رسله (إ فكيِفَ كان عَذَابِى و كذر) 

يقول فانظروا معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذابي إياهم وعقابي لهم على كفرهم بالله 

وتكذيبهم رسوله هودا وإنذاري بفعلي بم ما فعلت من سلك طرائقهم وكانوا على مثل ما كانوا 

عليه من التمادي في الغي والضلالة وقوله! إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراءً يقول تعالى ذكره 

إنا بعثنا على عاد إذ تمادوا في طغيافهم وكفرهم بالله رحا صرصرا وهي الشديدة العصوف في برد 

التي لصوقًّا صرير وهي مأخوذة من شدة صوت هبوبّا إذا مع فيها كهيئة قول القائل صر فقيل 


؟١-1١/ سورة القمر - الآيات‎ -١ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


منه صرصر , وقال كأنهم أعجاز نخل ومعنى الكلام فيتركهم كأهم أعجاز نخل منقعر فترك ذكر 
فيتركهم استغناء بدلالة الكلام عليه وقيل إنما شبههم بأعجاز نخل منقعر لأن رؤوسهم كانت 
تبين من أجسامهم فتذهب لذلك رقايهم وتبقى أجسادهم" ”2. 

#8 صال عليه السلام وقومه مُود : 

ثم تحمضي بنا السورة إلى المشهد التالي في السياق وفي التاريخ: 

#حكتبت تا تمُوُ بالشثر©» فقالوا أَبَسَرًا ما وَاجِدًا يع كا ذا لفى صلال وَسشفْر: © أ أؤلقىّ الكز 
مدير كنا نهر كدان ا عه تشقون عَدا مَن الْكَدَابْ اْأَِر©© إكا مُرسلُو الكاقة يقن لَهُم 
تالواط هاوق أذ الما فيه يه سك وقوي مض © كاد تليق هعاط 
عر افكجِفَ كان عَذَابى وكثر © إكا َوَسَلَنا عَلَتِهمَ يح سه وَلحِدَةَ فكانوا كَهدِيمٍ الفط ر :© 
ولقَد يسرك القرآنَ للذحكر نهل مِنْ اسك ر) 7" 

وأرجع إلى الإمام الشهيد سيد قطب فهو خير من يحدثنا عن هذا الجانب : 

"وثمود هي القبيلة التي خلفت عاد في القوة والتمكين في جزيرة العرب..كانت عاد في الجنوب 
وكانت ثمود في الشمال. وكذبت ثمود بالنذر كما كذبت عاد. غير معتبرة تمصرعها المشهور 
المعلوم في أنحاء الجزيرة العربية. 

#إفقالوا أبَسَرًا ما وَاحِدَا كيه إكَا ذا لفى صَلال وَسْفْر' © أؤلقىّ الآكرٌ عَلِيَهِ من بَيَمَا بَلَ هُوَ 
حذاب أشنا 

وهي الشبهة المكرورة التي تحيك في صدور المكذبين جيلا بعد جيلء إنها الكبرياء الجوفاء التي لا 
تنظر إلى حقيقة الدعوة, إنغما تنظر إلى شخصية الداعية. 


-١‏ جامع البيان - الطبري - ج/١؟‏ ص/91 
؟- سورة القمر - الآيات 4 81-5 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وماذا في أن يختار الله واحدا من عباده..والله أعلم حيث يجعل رسالته..فيلقي عليه الوحي وما 
يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر- ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه هيوه 
واستعداده وهو خالق الخلق. وهو منزل الذكر؟ إها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة. 
النفوس التي لا تريد أن تنظر في الدعوة لترى مافيها من الحق والصدقء ولكن إلى الداعية 
فتستكبر عن اتباع فرد من البشرء مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم» وهي تستكبر عن 
الإذعان والتسليم. 

إلى أن يصل إلى موضوعدا لإفَكَبْفَ حكان عَذَابى وكثرة فيقول: 

وهو سؤال التعجيب والتهويل. قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير) .7") 

وهكذا نجد أن هذه السورة قد احتوت على خطوات الإنذار العملية للرسل مع أقوامهم, 
وسجلت ردود فعل أقوامهم, بصورة حية تبعث في نفس الداعية الأول نبينا محمد يِهٌ النسلية 


وتعطي الدعاة من بعده مزيد الثقة بنصر الله.وتدههم على الطريق السليم للدعوة والإنذار. 


8٠ص‎ 9 في ظلال القرآن - سيد قطب - ج‎ -١ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


المطلب الثاني : طبيعة الإنذارات في ضوء القرآن الكريم 

يقف العالم اليوم في منعطف خطير, لما وصل إليه الكفر من عنجهية واستكبار وكفر بالله الواحد 
القهار. وخطير لما وصل إليه حال المسلمين اليوم من ذلة وفرقة واختلاف. 

والناظر في هذا المآل يبحث عن السبب والمخرجء ما الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من ضروب 
الذلة؟ وما هو مصبر الأمة الكافرة الباغية المتجبرة ؟ وهل هي أشد على الله من الأممالتي 
أهلكها؟ ومتى يصيبها ما أصاب السابقين؟ 

في هذه السطور نقف مع أمثلة لإنذارت القرآن للمكذبين والطغاة» وصور العذاب الأليم الذي 
أنزله الله يبمم. ليكون لنا في هذه الوقفة صرخة نذير أن يصيبنا ما أصابهم, وبشارة بشير بقرب 
هلاك الكفر والطغيان #وَلَكَل أَمّ م أَجَلٌ فإذًا جاء أَجَلهُمْ لا يَستأَخِرُونَ سا عَهَ ولا يقد يَسَتَقدِمُون0". 

أولاً: الإنذار بالصاعقة 


# 
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لفن أَعْرَصُوا قل أَددرتَكُمْ صا عق ل شاعنة عَادٍ و ومو 9" 


قال بعض أهل اللغة : الصاعقة على ثلاثة أوجه : 
١‏ - الموت كقوله!آ فصّعِق من فى السسَمَاوَات وَمَن فى الْأَيَض 4 ”وقوله:٠(‏ فَأَحَدَتهُمْ / الصا عمّة 4 
80 - والعذاب كقوله : ( أَددَرتَكْجَ صَاعِقَةَ مَل صا عِفَة عَادِ و تفرد )4 40) 


" - والنار كقوله : «( وَيُرَسِلُ الصّواعِق فَيْصِيِبْ يها من يَسَاءْ 6 *) 


١-سورة‏ الأعراف- الآية 4 " 
؟- سورة الزمر- الآية /5 
ع - سورة النساء - الآية ١85‏ 
؛ - سورة فصلت - الآية ١1"‏ 
ه - سورة الرعد- الآية ١"‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وهذه أشياء حاصلة من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت الشديد من اجو ثم يكون منها نار 
فقط أو عذاب أو موت وهي في ذاهها شيء واحد وهذه الأشياء تأثيرات منها. 7") 

"وأصل (إ الصّاعِقَة # كل أمر هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه 
إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتا كان ذلك أو 
نارا أو زلزلة أو رجفا وما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي غبر ميت قول الله عز وجل : 
وَحَرّ موس صقا © 27 يعني : مغشيا عليه . 

وقد جاء إنذار الله عز وجل لكفار قريش من مغبة تكذيبهم للرسول الكريم ؛ ومن عاقبة صلفهم 
وتعنتهم على آيات الكتاب الحكيم , فأمر الرسول الكريم أن يحذرهم من صاعقة كصاعقة عاد 
وثمود فقال تعالى ذكره: ( قن أَعَرَصُوا فل أَندرككم صاعَِة مل صا عِقَة عَادٍ وكمود )4 7" 

أي فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي يبينها لهم يا محمد ونبهتهم عليها فلم يؤمنوا 
يما ولم يقروا أن فاعل ذلك هو الله الذي لا إله غيره فقل لهم : أنذرتكم أيهاالناس صاعقة 
قلككم مثل صاعقة عاد وثود". ©) 

وهذه الآية سبب نزول كما ذكره غير واحد من المفسرين: 

"فروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : اجتمعت قريش يوما فأتاه عتبة بن ربيعة بن 
عبد 'خمس فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفرغت ؟ قال : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ؟ ( حم * تنزيل الكتاب ] حتى بلغ ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 


/8 ص‎ ١ انظر: مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهانى - ج‎ - ١ 
١ 47 سورة الأعراف- الآية‎ - ١ 
١“ سورة ف فصلت - الآية‎ -+ 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد ابن جرير الطبري - ج ١١‏ ص ”و 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 1 فقال له عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا قال : لا 
فرجع عتبة إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا قد كلمته 
قالوا فهل أجابك ؟ قال : نعم لا و الذي نصبها بنبيه ما فهمت شيئا ثما قال غير أنه أنذركم 

صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود قالوا : ويلك يكلمك رجل بالعربية و لا تدري ما قال قال : لا و 
الله ما فهمت شيئا ما قال غير ذكر الصاعقة" 2. 9) 

وهذا يدل على عظم وقع الكلمة وتأثير الإنذار الشديد على نفوس العرب حتى أن عتبة قفر 
ممسكاً بفيه الرسول يع وكأنه يرى صاعقة العذاب أمام ناظريه. 

"وقال محمد بن علي الباقر : الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر. وقد 
أصابت الصاعقة بعض العتاة من كفار قريش وذلك كأربد بن ربيعة حيث قال للببي ولهِ مم ربك 
أمن در أم من ياقوت أم من ذهب ؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقنه" 9) 

إذن فصاعقة العذاب ليست حكراً بقوم عاد أو ثمود. بل هي عذاب إهي واقع بكل جبار عنيدء 
واستناداً إلى المعنى اللغوي فهي قد تكون نارا فنالا وقد تكون طوفاناً مروعاء أو خسفاً 
مهولاً. أو طاعوناً مهلكاً. وليس شرطاً موت الإنسان المصاب بالصاعقة؛ بل إنه في بعض الأحيان 
بقائه حياً مع معاينته للعذاب أبلغ وأنكى, والله أعلم. 

ثانياً: الإنذار بالعذاب القريب 
(إا أَسْراكمَ عَذَابا قربا يوم يَظُرُ ْم مَا كمس يذاه وبَقو الْكَارْيا لَتتى حكست ثرابا؛ 
"قوله تعالى : 9[ إنَا أَددَرئَا كم عَذَابً قريب 4 : إنا أنذرناكم أي بما ذكر في سورة النبأ من الآيات 


الناطقة بالبعث وبما بعده من الدواهي أو يما وبسائر القوارع الواردة في القرآن. 


+ الورك عل لمشي الجا النيسابوري- كتاب التفسير - باب قراءات النبي كلل - ح5.٠."”‏ - ج؟ ص17/8؟ 
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح 

؟ - الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ج 9 ص 5١‏ 

+- الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن العظيم والسنة النبوية - محمد بن عمر بازمول - ج؟ ص /٠١‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


(عذابا قريبا) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقيق إتيانه حتما ولأنه قريب بالنسبة إليه تعالى وإن رأوه 
بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى كأهم يوم يروها لم يلبنوا إلا عشية أو ضحاها وعن قتادة هو 
عقوبة الدنيا لأنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر. 

فالخطاب هنا لكفار قريش ومشركي العرب لأنهم قالوا : لا نبعث والعذاب عذاب الآخرة وكل 
ما هو آت فهو قريب وقد قال تعالى : (حَأَكهم يوم يوه لم يوا إن عَنِية أو محَاهَا 4 7" قال 
معناه الكلبي وغيره . 

وقال قتادة : عقوبة الدنيا لأنها اقرب العذابين قال مقاتل : هي قتل قريش ببدر والأظهرانه 
عذاب الآخرة وهو الموت والقيامة لأن من مات فقد قامت قيامته فإن كان من أهل الجنة رأى 
مقعده من الجنة وإن كان من أهل النار رأى الخزي والحوان ولهذا قال تعالى : [ يوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه ؟ (" بين وقت ذلك العذاب أي أنذرناكم عذابا قريبا في ذلك اليوم وهو يوم ينظر المرء 
ما قدمت يداه أي يراه قيل : ينظر إلى ما قدمت فحذف إلى والمرء ها هنا المؤمن في قول الحسن 
أي يجد لنفسه عملا فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون ترابا ولما قال : ( ويقول الكافر 
علم أنه أراد (بالمرء) الإنسان المؤمن. 

وقبل : (المرء) ها هنا : أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ( ويقول الكافر ) أبو جهل. 

وقيل : هو عام في كل أحد وإنسان يرى في ذلك اليوم جزاء ما كسب". 7" 

وقال مقاتل : يجمع الله الوحوش والهوام والطير فيقضي بينهم حتى يقتص للجماء من القرناء ثم 
يقول هم : أنا خلقتكم وسخرتكم لبني آدم وكنتم مطيعين إياهم أيام حياتكم فارجعوا إلى الذي 


45 سورة النازعات- الآية‎ - ١ 
4٠١ ؟- سورة النبأ - الآية‎ 
١58 الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ج9١ ص‎ - + 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


كنتم كونوا ترابا فإذا التفت الكافر إلى شيء صار ترابا يتمنى فيقول : يا ليتني كنت في الدني 


106 


صورة خنرير وكنت اليوم ترابا. 

وقيل : إن الكافر ها هنا إبليس وذلك أنه عاب آدم أنه خلق من التراب وافتخر بخلقه من النار فإذا 
عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه المؤمنون من الثواب والرحمة وما هو فيه من الشدة والعذاب قال : يا 
ليتني كنت ترابا قال أبو هريرة فيقول التراب: لا ولا كرامة لك من جعلك مثلي ؟ 7 

وهنا تظهر بوضوح القاعدة الربانية "الجزاء من جدس العمل" فالكافر المتجبر والمتعالي على خلق الله 
والمغتر بنفسه؛ أو جنسه.؛ أو خلقته. سيتمنى عند رؤيته للعذاب الأخروي - الذي لاشك أنه سيكون 
قريبا- لو أنه كان كلباً أو ختزيراء أو حيواناً حتى يفنى ويذوب ولا يصيبه العذاب الشديد. بل إنه يعمنى 
أن يعود تراباً. فيتذكر عندها أصل خلقه ويتندم على كبره وصلفه يوم لا ينفع الندم. 

ثالثاً: الإنذار بالبطشة 

(كدبت َم نول يالأثر:#إ أَرَسَلا لياصا إن آل لوط كَبيَاهُم د بسح رف ايقمَة دَتُنَ عنيكا 


مكذلك كجزى مَن شك رف ولق أدذر: دترم بَطَسَئنا كَمَاروا بالكث :فا وقد راودو عَن يِه فطسَئنا 
َينُمْ فثوقوا عَذَاِبى وكث ر#اولقد م صيْحَهُم بكرَة عَدُ ب س9 فثوقوا عَذَاى وكثر:#اولقد 
يكرا القرآنَ لكر هَل من ذكر) :" 

"البطش : هو تناول الشيء بصولة قال تعالى :9 وَإذا بَطنتكم بَطنتهمَ جبارِينَ 4 7" وقال تعالىؤيَومَ 
تطشن البَطشَة الكبرئ إكا مع مُسَقَمُونَ 4 *) وقال تعالى ( وَلَقَدَ أَددَرَهُم بَطَسْكَنَا فهَمَارَوا بالشخر ر4 7" وقا 


أيضالإإنٌ بطش رَبك لشَدِيد 74" . يقال : يد باطشة أي تضرب بقوة" ‏ 7) 


"١/8 ص‎ ١ -انظر: معالم التنزيل - للإمام البغوي - ج‎ ١ 
؟- سورة القمر - الآيات5-(/8‎ 

+- سورة الشعراء - الآية ١‏ 

؛:- سورة الدخان - الآية ١5‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المككروه من إتيان الذكور 
وهي الفاحشة التي لم يسبقهم يما أحد من العلمين ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم 
فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بما إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم 
وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضود وهذا قال ههنا : (إكا أَرَسَلنا عَليهمَ حَاصِبوهي 
الحجارة نا آلَ لوط تَجَيناهُم بسح أي خرجوا من آخر الليل فنجوا ما أصاب قومهم ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته أصابما ما أصاب قومها وخرج نبي الله لوط 
وبنات له من بين أظهرهم ساا لم بمسسه سوء ولهذا قال تعالى : (( كذلك تجَزى من شَكرَ ولقد 
أَددرَهُم بَطَسَئنا 4 أي ولقد كان قبل حلول العذاب بمم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فما التفتوا إلى 
ذلك ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه وتماروا به. 2*0 

وحق لعذاب قوم لوط الكتتا أن يطلق عليه البطشة. فروي عن النبي يِه أنه قال : إبعث الله 
جبريل اللقةةإلى المؤتفكة قرية لوط عليه السلام التي كان لوط فيهم فاحتملها بجناحه ثم صعد يما 
حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعوا نباح كلابما وأصوات دجاجها ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها 
لله بالحجارة يقول تعالى : لجعلا عَاِيََا سَافِلها وأََطَرا عليه ججَارَة مّن سيل مُنصشود» * فأهلكها 
الله وما حولها من المؤتفكات وكن حمس قريات صنعة و صعوة و عثرة دوما و سدوم ‏ وسدوم 


هي القرية العظمى ‏ ونجى الله لوطأ ومن معه من أهله إلا امرأته كانت فيمن هلك21" . 


-سورة القمر - الآية كم 0 

؟١-‏ سورة البروج - الآية ١‏ 

+ - مفردات ألفاظ القرآن - الأصفهانى - ج١‏ ص ه١١‏ 

؛ - انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ج 4 ص 879 

ه- سورة هود - الآية 5/ 

:- المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري ح98٠؛‏ - ج؟ ص7١5‏ وعلق الذههبي: صحيح على شرط مسلم 


وحتى لا يظن كفار هذا الزمان, والعتاة المكذبين بالنذر من أمة الحبيب يله بأفم بمفازة من بطلشة 
الحي القيوم, لدستمع لأبي أمامة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي يرويه عن النبي يل أنه 
قال : ؤيبيت قوم من هذه الأمة على طعام و شراب و الهو فيصبحون قد مسخوا خنازير و 
ليخسفن بقبائل فيها و في دور فيها حتى يصبحوا فيقولوا خسف الليلة ببني فلان خسف الليلة 

بدار بني فلان و أرسلت عليهم حصباء حجارة كما أرسلت حجارة كما أرسلت على قوم لوط و 
أرسلت عليهم الريح العقيم فتدسفهم كما نسفت من كان قبلهم بشرهم الخمر و أكلهم الرباو 
لبسهم الحرير و اتخاذهم القبنات و قطيعتهم الرحم قال : و ذكر خصلة أخرى فنسيتها]' 

رابعاً: الإنذار بالبأس الشديد 

(١‏ الَحَمَد لله الَذِى أَنَرَلَ على عَبَدِهٍ الكتاب وَلَمَ يَجَمَل لَه عِرَجَاها قَيْما يد ربسا شَديداً مِن 
نذتة ويبَسَرَ امود نَالَّذِينَ يَعملُونَ الصالِحَات أن لهج أجرا حَسا© ماكني ييه أبدا:© 
ودر الّذِينَ لوا اكد الله وّدا!ه ما لهم به من عِلَمٍ ولا باهم كبرت كلِمَة تُخزح بن 
ايخ إن ونون إن كياج 1 

"البؤس والبأس والبأساء : الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء 


في الدكاية نحو : (إوَالله أَسَدُ بَأسا وَأَصَدُ تتكيلا» 2 طنلَحَدَنَاهْمَالْبَأَسَاء وَالصّرًاء» © وقال 


257 المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري ح881/7م - ج4 ص.٠ده‏ وعلق الذههبي: صحيح على شرط مسلم 
-١‏ سورة الكهف- الآية ١-ه‏ 
2-0 سورة النساء - الآية 5 


: - سورة الأنعام - الآية ؟ 4 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


لوَالصابِرِينَ فى الَأَسَاء والصّراء وجرت البأس) ”'' وقال تعالى : لإبَأسْهُم بيهم سَدِيد) "' وقد بؤس 
ييؤس و لإعنذاب بييس»6 7" فعيل من البأس أو من البؤس «فلا تبتّين6 7 أي : لا تلزم البؤس ولا 
تحرن وني الحديث عن أني هريرة قال : قال رسول الله يلع : 

(إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس 
ويبغض السائل الملحف ويحب الحبي العنيف المتعفف) 7( أي : الضراعة للفقر أو أن يجعل نفسه 
ذليلا ويتتكلف ذلك جميعا" 7") 

«الْحَمَدُ لِلّم الله تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها فإنه المحمود على كل حال 
وله الحمد في الأولى والآخرة وهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم بهمن 
الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ بل يهدي إلى صراط 
مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمئين وهذا قال : لولم يَجَمَل له عِوَجَا) أي لم 
يجعل فيه اعوجاجا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقيما وهذا قال : « قَيّما) أي مستقيما 
ليَذِرَيَآسا شَييدا» أي لمن خالفه وكذبه ول يؤمن به ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا 


وآجلة في الأخرى. وقيل هو بأس الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد العذاب ( كا إكيم 


- ا 74 12 ١‏ 
عَن رَبّْهم يَوَمَِذٍ لمحجوبون 4 '") 


١ا/ا/ -سورة البقرة - الآية‎ ١ 

؟- سورة الحشر - الآية 5 ١‏ 

+ - سورة الأعراف - الآية ١١6‏ 

؛ - سورة هود - الآية م 

ه- شعب الإبمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - باب في الملابس والزي والأوائ وما يكره منها - فصل فيمن كان متوسعا 
ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه - 5701 - جه ص١١‏ 

- - مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهانى - ج ١‏ ص ١58‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 
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" لإمن لذتة» أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ( وَيُبَشْرَ الْمُؤمنيتَ)أي 
بهذا القرآن الذين صدقوا إبمانهم بالعمل الصاح ( أَنَ لَهُمْ أْخرا حَسَنا)) أي مغوبة عند الله جميلة 
وجنة الخلد الهانئة ([ ممأكثيرتفيه) في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه ( أبَدا» دائما لا 
زوال له ولا انقضاء. 

ونكتة تغيير الأسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال : ويجزى الذين 
كفروا بعذاب الخ كما في قولهل ليدذِرَ بَأساً ضَدِيداً بن لتة وَيَشَرَ المُؤْنيت4 هو الإشارة إلى 
الاهتمام بجزاء المؤمنين الصاحين وأنه الذي يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض 
عن ذكره لولا سؤال السامعين". 7) 

وليس أدل ولا أوضح من البأس والضئك الذي يحياه كفار اليوم, فهم على ما هم فيه من رغد في 
العيش؛ وزخرف الدنيا بحيون حياة الخوف وانعدام الأمان؛ من جرائم قدل واغغصابء؛ وسطو 
مسلح وغيرهاء إضافة للأمراض النفسية وحالات الانتحار؛ وهذا بالفعل العذاب البئيس 
الدنيوي؛ هذا عدا عما ينتظرهم من عذاب شديد يوم القيامة. 

خامساً: الإنذار بلقاء يوم القيامة 

لرَفِيعُ الترجّات ذو الْعَرّش يْلقَى الرُوح من أَمرِه عَلَى مَن يَسَاءُ مِنَ ماده ِيندرَيوم الكلاق 6 7" 
يو الكلاق» "أي : يوم القيامة وتخصيصه بذلك لالتقاء من تقدم ومن تأخر والتقاء أهل السماء 
والأرض وملاقاة كل أحد بعمله الذي قدمه ويقال : لقي فلان خيرا وشرا" . ©) 

<١‏ انل زوع المعار :في لسر القراة والسبع المثاني - لشهاب الدين الآلوسي - ج ها ص8ه"؟ 

؟ - تفسير التحرير والتنوير - للعلامة الطاهر بن عاشور التونسي - ج ١‏ ص ١975‏ 


؟- سورة غفر - الآية ١6‏ 
؛- مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهاني - ج١‏ ص ١1١8‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وقوله ( لينذريوم التلاق ) يقول : ليدذر من يلقي الروح عليه من عباده من أمر الله يإنذاره من خلقه عذاب 
يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض وهو يوم التلاق وذلك يوم القيامة". ') 

هذا ويجمع الإمام ابن كثير في تفسيره بين جميع هذه المعاني للالتقاء فيقول: 

"قال عز وجل : 1 لينذر يوم التلاق ] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يوم التلاق اسم من 
أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده, وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: يلتقي فيه 
آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان 
بن عيبنة: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق» وقال ميمون بن مهران: يلتقفي 
الظالم والمظلوم, وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من 
خير وشر كما قاله آخرون". 7) 

واللقاء في هذه الآية استعارة تمثيلية : شبهت حالة الخلق عند المصير إلى تنفيذ وعد الله ووعيده 
بحالة العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوه في مدة المغيب . وشاع هذا 
التمثيل في القرآن وكلام الرسول يكم قال ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه/) 29 *) 
فالغابت إذن أن يوم التلاق هو يوم القيامة, والاختلاف في سبب التسمية على أقوال خمسة: 
أحدها: أنه يلتقي فيه أهل السماء والأرض. 

والثاي: يلتقي فيه الأولون والآخرون. 

والثالث: يلتقي فيه الخلق والخالق. 

والرابع: يلتقي المظلوم والظام. 

والخامس: يلتقي المرء بعمله. 


4" ص‎ ١١ جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر ابن جرير الطبري - ج‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير - ج4 ص ه94 

+- صحيح البخاري -كتاب الرقائق - باب صفة الجنة والنار - ح 845 -51١‏ جه ص7/5؟ 
4- انظر: تفسير التحرير والتنوير - للعلامة الطاهر بن عاشور التونسي - ج١‏ ص ١717‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وهذا لا يمع أن الآية تحدمل هذه المعانى كلهاء فيوم القيامة ينزل أهل السماء فيلتقون بأهفل 
الأرضء ويتقابل فيه الأولون والآخرون. ويحاسب الخالق عز وجل فيه خلقه ويقابلهم؛ ويقتص 
الله عز وجل في هذا اليوم للمظلوم من ظلمه, ويرى كل إنسان فيه ما عمل وقدم في الحياة الدنياء 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

سادساً: الإنذار بكلمة التوحيد ((لا إله إلا الله)) 

(أكى أَترُ الله فلآ كستتتجلوة منتحاكة وكماٌى عَمَا يُسركُون * يِل الْمَلآيكَة الوح من أمره 
عَلَى مَن يِسَاء من عادو أن أَِرُواً أكة لا إله إل أ فاكقون) 7" 

"لقد أحاطت جملة ! أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون 4 بالشريعة كلها. 

لأن جملة ( أنه لا إله إلا أنا ) تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو الأمر 
بكمال القوة العقلية. 

فتأويل الكلام : ينزل الله ملائكته بما يحيا به الحق ويضحمل به الباطل ( من أمره على من يشاء 
من عباده ] يعني على من يشاء من رسله [ أن أنذروا ) فأن الأولى في موضع خفض ردا على 
الروح والثانية في موضع نصب بأنذروا ومعنى الكلام : ينزل الملائكة بالروح من أمره على مسن 
يشاء من عباده بأن أنذروا عبادي سطوق على كفرهم بي وإشراكهم في اتغاذهم معي الآلههة 
والأوثان فإنه لا إله إلا أنا يقول : لا تنبغي الألوهة إلا لي ولا يصلح أن يبد شيء سواي ( 
فاتقون 1 : يقول : فاحذرون بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي فإن ذلك نجاتكم 
من الهلكة". 7) 


-١‏ سورة النحل - الآيتين21” 
؟- جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر ابن جرير الطبري - ج/ا ص ١ه‏ ه 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


وبنحو ذلك يفسر الآيتين الإمام البيضاوي فيقول: 

"[ ينزل الملايكة بالروح ] بالوحي أو القرآن فإنه يحبي به القلوب الميتة بالجهل أو يقوم في الدين 
مقام الروح في الجسد وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق الذي به علم الرسول يع ما تحفق 
موعدهم به ودنوه وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به وقرأ ابن كثر و أبو عمرو [ ينزل ) 
من أنزل وعن يعقوب مثله وعنه تنزل بمعنى تتتزل وقرأ أبو بكر تنزل على المضارع المبين للمفعول 
من التنزيل ( من أمره ) بأمره أو من أجله ( على من يشاء من عباده ) أن يتخذه رسولا ( أن 
أنذروا 1 بأن أنذروا أي اعلموا من نذرت بكذا إذا علممه ! أنه لا إله إلا أنا فاتقون 4 أن 
الشأن ! لا إله إلا أنا فاتقون ) أو خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأنه ( لا إله إلا أنا 1 وقوله ( 
فاتقون )] رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود و [ أن ] مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي الدال 
على القول أو مصدرية في موضع الجر بدلا من الروح أو النصب يتزع الخافض أو مخففة من 
الثقيلة والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن حاصله التنبيه على التوحيد الذي 
هو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كما القوة العملية وأن النبوة 
عطائية والآبات التي بعدها دليل على وحدانيته من حيث إنما تدل على أنه تعالى هو الموجد 
لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة ولو كان اله شريكك لقدر على ذلك فيلزم 
التمانع". (') 

أما الإمام ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير في علم التفسير) فقد أورد سبب لترول الآيتين: 
"سبب نزوها أنه لما نزل قوله تعالى: إاقتربت الساعة] ”' فقال الكفار بعضهم لبعض إن هذا 
يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر فلما رأوا أنه لا يترل 


"54 أنوار التنزيل وأسرار التأويل - عبدالله الشيرازي البيضاوي- ج١ ص‎ -١ 
١ ؟- سورة القمر- الآية‎ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


شيء قالوا ما نرى شيئا فأنزل الله تعالى: [اقترب للناس حسابهم] ”'' فأشفقوا وانتظروا قرب 
الساعة فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئا ما تخوفنا به فأنزل الله تعالى: إأتى أمر 
الله] فوثب رسول الله يوورفع الئاس رؤوسهم فزل: إفلا تستعجلوه] فاط مأنوا قاله ابن 
ا 

"ولا كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم بسوء عاقبة 
ذلك وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آيات كنيرة بيوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول 
فيه شوكتهم وتذهب شدقم, وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى اطمأنوا أنه غير واقع, فصاروا 
يهزأون بالبي يلع والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم صدرت السورة بالوعيد اللصوغ في 
صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به فجيء بالماضي المراد به المستقبل امحقق الوقوع بقرينة 
تفريع ( فلا تستعجلوه ) لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد... ولما 
كان استعجال الكفار بالعذاب استهزاء بالرسول يلُِوتكذيبه. وكان ناشئا عن عقيدة الإشراك 
التي من أصوها استحالة إرسال الرسل من البشر. 

وأتبع تحقيق مجيء العذاب بتنزيه الله عن الشريك ففي ذلك بتبرئة الرسول يع من الكذب فيما 
يبلغه عن ربه ووصف هم الإرسال وصفا موجزا . وهذا اعتراض في أثناء الاستدلال على 


التوحيد..". إضة 


١ سورة الأنبياء- الآية‎ -١ 
475 ؟- زاد المسير في علم التفسير - أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي - ج4 ص‎ 
5١7754 تفسير التحرير والتنوير - للعلامة الطاهر بن عاشور التونسي - ج١ ص‎ -+ 


المبحث الثاني 
إنذار الرسول : للناس 


بين يدي المبحث 

المطلب الأول : الإنذار بالقرآن الكريم 

المطلب الثاني : الإنذار بالدعوة إلى الله والتبليخ 
المطلب الثالث : الإنذار بيوم القيامة 


المطلب الرابع : الإنذار بالنار 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


بين يدي المبحث : 

بعك وول الله و وهو يضع في حسابه أن دعوته ستجابه بالرفض والتحدّي دون أدن شك ,ع 
فعرب الجاهلية تشربت قلويهم بعبادة الأوثان , ورسول الله يله تشغله *موم التبليغ » وخاصة اه 
كان يتمنّى أن يسارع في الاستجابة له أهله وعشيرته » وكلّ من يكٌُصل به بسب أو سبب » 
لأنهم آله وعشيرته الذين يشكلون قوة مكينة , لمكانتهم المرموقة في داخل مكّة وخارجهاء 
فسيعود عليه إسلامهم بالنصر حتماً . فيصبح مرهوب الجانب وفي منعة من الأعداء الألدّاء , 
وهذه وسيلة متينة لتثبيت دعائم دعوته. 

ومع كل تنّياته تلك كان يخشى أيضاً أن يرفضوا دعوته إذا دعاهم لدين التوحيد . فِينِضْمُوا إلى 
غيرهم من الأعداء والمكذبين والمستهزئين ببعثته صلوات الله وسلامه عليه.. 

في تلك اللحظات الجحاسمة دوّى صوت جبرئيل ليملا أذ البي بالنذارة , مبلغاً عن الله عرّ امه 
قوله : لوَدذِرٌ عَسِيركك ربدت © والخِض جَتَلحَك لمن ابْمكَ من المُؤمند تكن عَصَوَك 
فقل إثى بَرىءٌ مُمًا تعملون 4 ”" . ألقاها على عاتقه الشريف , وليس له مناصر ومعين غير نفسر 
قليل مستخفين بإعافهم , وكان هذا الحدث بعد مبعنه الشريف بثلاث سنين. 

قال جعفر بن عبدالله بن أبي الحكم : « نا أنزل الله على رسوله ( وَأدَذِرٌ عَشِيركك الآقرّبيت) 
اشتدٌ ذلك عليه وضاق به ذرعاً » فجلس في بيته كالمريض , فأتته عمّاته يعُدنه . فقال : « ما 
اشتكيت شيئاً » ولكن الله أمرنئ أن أنذر عشيرق الأقربين »0".. 

بعد ذلك عزم رسول الله ولك امتغالاً لأوامر الله تعالى على إنذار آله وعشيرته ودعوقم إلى الله , 
فجمع بني عبدالمطلب في دار أبي طالب , وكانوا أربعين رجلاً ‏ يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً 


١-سورة‏ الشعراء-الآبيات 54 ١8-51١5-59١؟‏ 
؟- الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة- محمد تقي الدين الحلالي- ص " 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


وكان قد قال لعلي عليه السلام : « اصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا 
عساً من لبن » , قال علي عليه السلام وهو ينقل هذا الحديث واصفاً قومه : « وإِنَّ مهم من 
يأكل الجذعة ويشرب الفرق » , وأراد عليه السلام بإعداد قليل من الطعام والشراب جماعتهم 
إظهار الآية لهم في شبعهم وريهم. 

فقال يك : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل , أكنتم مصدقي ؟ » قالوا : 
بلى ؛ أنت عندنا غير متهم , وما جرَّبنا عليك كذباً . فقال : « أن نذير لكم من بين يدي عذاب 
شديد » فقطع كلامه عمه أبو لهب . وقال : تباً لك ! أهذا جمعتنا ؟! ثم عاد فجمعهم ثانية, 
فأعاد أبو لهب مثل قولته الاولى » فتفرّقوا . فأنزل الله تعالى عليه ( تبت يدا أبي هب وتب )الى 
عر اللشوزة المبار 20 

وإذا علمنا أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أول ما بدئ به موضوع الإنذارء 
فاللافت للنظر أنه كذلك -أي الإنذار- هو آخر ما وصى به أمته » وذلك فيما رواه عنه الإمام 
ابن مسعود رضي الله عنه. ونقله إلينا كل من البزار والطبراني في الأوسط والدارقطني وابن أبي 
الدنيا: 

قال ابن مسعود: "دخلنا على رسول الله يع في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها حين دنا الفراق. 
فنظر إلينا فدمعت عيناه يع ثم قال: مرحبا بكم! حياكم الله! آواكم الها نصركم الله! وأوصيكم 
بتقوى الله. وأوصي بكم الله إن لكم منه نذير مبين, ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده. وقد دنا 
الْنْقَبْ وَالْرْجِعْ إلى الله وإلى سدرة اللستهى, وإلى جنة المأوى: وإلى الكأس الأوف. فاقرأوا على 
أنفسكم وعلى من دخل في دينكم بعدي السلام ورحمة الله".'") 


" 4 انظر: دلائل النبوة- لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي- ص‎ -١ 
؟- السنن- لعلي بن عمر الدّارقطني - ج؟ ص/ا/ا‎ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


المطلب الأول : الإنذاربالقرآن الكريم 
طقل م شئ, أَكبَرُ شهادة قل الله شهيث يتنى وَِِدَكُمْ وأوجئ إِلَئ هذا القرَآنُ 
لأددِرَكُم بد ومن بلع لكك لَعَسَهَخون أَنَّ مع اله آله أخرى قل لأ أَحَهَد قل كما هو إِنّه 
وَاحِد وَإكنى بَرىء مما ُنتركُون ) "١‏ 


قال أبو جعفر الطبري في تفسيره : "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : قل هؤلاء المشركين الذين 
يكذبونك : [ الله شهيد بيني وبينكم 1 ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ) عقابه وأنذر به 
من بلغه من سائر الناس غيركم إن ل ينته إلى العمل بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيهان 
بجميعه نزول نقمة الله به. 

عن قتادة في قوله : ! لأنذركم به ومن بلغ ] أن النبي يلع قال : بلغوا عن الله فمن بلغه آية مسن 
كتاب الله فقد بلغه أي الله 0 

وقال ابن زيد في قوله : ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 1 قال يقول : من بلغه 
هذا القرآن فأنا نذيره وقرأ : ( يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا 01" قال : فمن بلغه 
القرآن فرسول الله يلك نذيره 

فمعنى هذا الكلام : لأنذركم بالقرآن أيها المشركون وأنذر من بلغه القران من الناس كلهم. 

قال مقاتل : من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له وقال محمد بن كعب القرظي : من بلغه 


القرآن فكأنما رأى محمدا يلع ومع منه. ©*) 


١9 سورة الأنعام- الآية‎ -١ 

؟- مصنف عبدالرازق - كتاب فضائل القرآن - باب تعليم القرآن وفضله - ج١‏ صه/ 
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الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


"روي أن قريشا قالوا لرسول الله يِه : يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله فنزلت» ف ف أئ: مبتدأء و أصحكبّ:: 
خبره وشهادة: نصب على التمييز» وقوله تعالى: قل الله امر له بأن يتولى الجواب بنفسه. إما 
للإيذان بتعينه وعدم قدرقدم على أن يجيبوا بغيره. أو لأنهم ربا يتلعنمون فيه لا لترددهم في أنه 
أكبر من كل شيء بل في كونه شهيدا , قوله تعالى شهيد خبر ميتدأ محذوف أي هو شهيد بيني 
وبيدكم : وَأُوحِئ إِلَىّ اي من جهته تعالى هذا القرآن الشاهد بصحة رسالتي لأَدذِرَسكم به بما فيه 
من الوعيد؛ واقتصر على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكفرة وَمَن بلع عطف على ضمير 
المخاطبين, أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمرء أو من التقلين, أو 
لأنذركم به أيها الموجودون ومن سيوجد إلى يوم القيامة» وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم 
الموجودين يوم نروله ومن سيوجد بعد إلى يوم القيامة ." 7) 

© (رَهَدا كاب أَوَلْنَاهُ ثبَارَك تُصدُقْ الى بَيْنَ يَدَيَه وُذ رم القرى وَمَنَ حَوَلَا 
"هو الذي أنزل إليك يا محمد هذا الكتاب مباركا مصدقا كتاب موسى وعيسى وغير ذلك من 
كتب الله. وأما قوله : ( ولسنذر أم القرى ومن حوها ] فإنه يقول : أنزلنا إليك يا محمد هذا 
الكتاب مصدقا ما قبله من الكتب ولتنذر به عذاب الله وبأسه من في أم القرى وهي مكة ( ومن 
حوها ] شرقا وغربا من العادلين بريكم غيره من الآهة والأنداد والجاحدين برسله وغيرهم من 


أصناف الكفار. 


١١/8 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أبو السعود - جا ص‎ -١ 
9” ؟- سورة الأنعام - الآية‎ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى الله وبصدق بالثواب والعقاب, فإنه يؤمن يبمذا الكتاب 
الذي أنزلناه إليك يا محمد. ويصدق به ويقر بأن الله أنزله» ويحافظ على الصلوات المكتوبات التي أمره 
الله بإقامتهاء لأنه منذر من بلغه وعيد الله على الكفر به وعلى معاصيه وإنما يجحد به وبما فيه ويكذب 
أهل التكذيب بالمعاد والجحود لقيام الساعة لأنه لا يرجو من الله إن عمل بما فيه ثوابا ولا يخاف إن لم 
يجتدب ما يأمره باجتنابه عقابا". 7') 

والإشارة إلى القرآن لأن الحاولة في شأنه من ادعائهم نفي نزوله من عند الله ومن تبكيتهم بإنزال 
التوراة بجعل القرآن كالحاضر المشاهد فأنى باسم الإشارة لزيادة تمييزه تقوية لحضوره في الأذهان 

وافتتاح الكلام باسم الإشارة المفيد تميبز الكتاب أكمل تمييز وبناء فعل ( أنزلنا ) على خبر اسم 
الإشارة وهو ( كتاب ) الذي هو عينه في المعنى لإفادة التقوية كأنه قيل : وهذا أنزلناه. 

وجعل ( كتاب ) الذي حقه أن يكون مفعول ( أنزلنا ) مسندا إليه ونصب فعل ( أنزلنا ) لضميره 
لإفادة تحقيق إنزاله بالتعبير عنه مرتين وذلك كله للتنويه بشأن هذا الكتاب. 

وجملة ( أنزلناه ) يجوز أن تكون حالا من اسم الإشارة أو معترضة بينه وبين خبره . و ( مبارك ) 
خبر ثان . والمبارك اسم مفعول من باركه وبارك عليه وبارك فيه وبارك له إذا جعل له البركة . 
والبركة كثرة الخير ونماؤه يقال : باركه . قال تعالى ( أن بورك من في النار ومن حوها ) ويقال : 
بارك فيه قال تعالى ( وبارك فيها ).ولعل قوهم ( بارك فيه ) إنما يتعلق به ما كانت البركة حاصلة 
للغير في زمنه أو مكانه وأما ( باركه ) فيتعلق به ما كانت البركة صفة له و ( بارك عليه ) جعل 


البركة متمكنة منه ( وبارك له ) جعل أشياء مباركة لأجله أي بارك فيما له. 


-١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر ابن جرير الطبري - جه ص 55؟ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


والقرآن مبارك لأنه يدل على الخير العظيم فالبركة كائنة به فكأن البركة جعلت في ألفاظه ولأن 
الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة في الدنيا وفي الآخرة ولأنه مشعمل على ما في 
العمل به كمال النفس وطهارقا بالمعارف النظرية ثم العملية . فكانت البركة ملازمة لقراءته 
وفهومه . قال فخر الدين قد جرت سنه الله تعالى بأن الباحث عنه " أي عن هذا الكتاب " 
المتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة . وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية 
فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدنيا مثل ما حصل لي بسبب خدمة 
هذا العلم " يعني التفسير " 

والمراد ب ( الذي بين يديه ) ما تقدمه من كتب الانبياء وأخصها التوراة والإنجيل والزبور لأفا 
آخر ما تداوله الناس من الكتب المنزلة على الانبياء وهو مصدق الكتب النازلة قبل هذه الغلائة 
وهي صحف إبراهيم وموسى. 

ومعنى كون القرآن مصدقها من وجهين أحدهما أن في هذه الكتب الوعد بمجيء الرسول المقفى 
على نبوءة أصحاب تلك الكتب فمجيء القرآن قد أظهر صدق ما وعدت به تلك الكتب ودل 
على أنها من عند الله. 

وثانيهما أن القرآن مصدق أنبيائها وصدقها وذكر نورها وهداها وجاء بما جاءت به من أصول 
الدين والشريعة . ثم إن ما جاء به من الأحكام التي لم تكن ثابتة فيها لا يخالفها . وأما ما جاء به 
من الأحكام المخالفة للأحكام المذكورة فيها من فروع الشريعة فذلك قد يبين في هأنهلأجل 


اختلاف المصالح أو لأن الله أراد التيسير يمذه الأمة. 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


ومعنى ( بين يديه ) ما سبقه . وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى ( فإنه نزله على قبلك بإذن الله 
مصدقا لا بين يديه ) في سورة البقرة وعند قوله ( ومصدقا لما بين يدي من التوراة ) في سورة آل 
عمرات. 

وأما جملة ( ولنذر أم القرى ) فوجود واو العطف في أوا مانع من تعليق ( لتنذر ) بفعل ( أنزلناه 
) ومن جعل امجرور خبرا عن ( كتاب ) خلافا للتفتزاني إذ الخبر إذا كان مجرورا لا يقترن بواو 
العطف ولا نظير لذاك في الاستعمال فوجود لام التعليل مع الواو مانع من جعلها خبرا آخر ل ( 
كتاب ) فلا محيص عند توجيه انتظامها مع ما قبلها من تفدير محذوف أو تأويل بعض ألفاظها 
والوجه عندي أنه معطوف على مقدر ينبى عنه السياق . والتقدير : ليؤمن أهل الكتاب بتصديقه 
ولتدذر المشركين . ومثل هذا التقدير يطرد في نظائر هذه الآية بحسب ما يناسب أن يقدر . وهذا 
من أفانين الاستعمال الفصيح . ونظيره قوله تعالى ( هذا بلاغ للناس ولينئذروا به وليعلموا أنما هو 
إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) في سورة إبراهيم. 

ووقع في الكشاف أن ( ولتنذر ) معطوف على ما دلت عليه صفة الكتاب كأنه قل : أنزلناه 
للبركات وتصديق ما تقدمه والإنذار 01 . وهذا وإن استعب في هذه الآية فهو لا يححسن ني آية 
سورة إبراهيم لأن لفظ ( بلاغ ) اسم ليس فيه ما يشعر بالتعليل و ( للناس ) متعلق به واللام فيه 
للتبليغ لا للتعليل فتعين تقدير شيء بعده نحو لينتبهوا أو لئلا يؤخذوا على غفلة ولينذروا به. 
والإنذار : الإخبار جما فيه توقع ضر وضده البشارة . وقد تقدم عند قوله تعالى ( إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا ) في سورة البقرة . واقتصر عليه لأن المقصود تخويف المشركين إذ قالوا ( ما أنزل 


الله على بشر من شيء ). 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس 


وأم القرى : مكة وأم الشيء استعارة شائعة في الأمر الذي يرجع إليه ويلتف حوله وحقيقة الأم 
الأنثى التي تلد الطفل فيرجع الولد إليها ويلازمها وشاعت استعارة الأم للأصل والمرجع حتى 
صارت حقيقة ومنه ميت الراية أما وسمي أعلى الرأس أم الرأس والفاتحة أم القرآن . وقد تقدم 
ذلك في تسمية الفاتحة . وإنما ميت مكة أم القرى لأنا أقدم القرى وأشهرها وما تقرت القرى في 
بلاد العرب إلا بعدها فسماها العرب أم القرى وكان عرب الحجاز قبلها سكان خيام. 

وإنذار أم القرى بإنذار أهلها وهذا من مجاز الحذف كقوله تعالى ( واسأل القرية ) وقد دل عليه 
قوله ( ومن حوها ) أي القبائل القاطنة حول مكة مثل خزاعة وسعد بن بكر وهوازن وثقيف 
وكنانة. 

ووجه الاقتصار على أهل مكة ومن حوها في هذه الآية أنهم الذين جرى الكلام والجدال معهم من 
قوله ( وكذب به قومك وهو الحق ) إذ السورة مكية وليس في التعليل ما يقتضي حصر الإنذار 
بالقرآن فيهم حتى نتكلف الادعاء أن ( من حوها ) مراد به جميع أهل الأرض. 

وقرأ الجمهور ( ولتنذر أم القرى ) بالخطاب وقرأه أبو بكر وحده عن عاصم ( ولينذر ) بياء 
الغائب على أن يكون الضمير عائدا إلى ( كتاب )», وقوله ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) 
احتراس من مول الإنذار المؤمنين الذين هم يومئذ بمكة وحوها المعروفون يمذه الصلة دون غيرهم 
من أهل مكة ولذلك عبر عنهم يبهذا الموصول لكونه كاللقب لهم وهو مميزهم عن أهل الشرك لأن 
أهل الشرك أنكروا الآخرة. 

وليس في هذا الموصول إيذان بالتعليل فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالآخرة ولم يؤمنوا بالقرآن 
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وأخبر عن المؤمنين بأهم يؤمنون بالقرآن تعريضا بأفهم غير مقصودين بالإنذار فيعلم نهم أحقاء 
بضده وهو البشارة. 
وزادهم ثناء بقوله ( وهم على صلاقهم بحافظون ) إيذانا بكمال إيماهم وصدقه إذ كانت الصلاة 
هي العمل المختص بالمسلمين فإن الحج كان يفعله المسلمون والمشركون وهذا كقوله (هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) ولم يكن الحج مشروعا للمسلمين في مدة نزول 
هذه السورة () 
© «فن إكما أدزكم بِالْوَحى وا يسَممُ الثم الدعَاء إِدا مَ يُترُونَ 4 © 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : قل يا محمد هؤلاء القائلين فليأتنا بآية كما أرسل الأولون : إنها 
أنذركم أيها القوم بتعزيل الله الذي يوحيه إلى من عنده وأخوفكم به بأسه. 
ووجه هذه التسمية أنه ألقي إلى النبي كلِعُ بواسطة الملك وذلك الإلقاء يسمى وحيا لأنه يترجم عن 
مراد الله تعالى فهو كالكلام المترجم عن مراد الإنسان ولأنه لم يكن تأليف تراكيبه من فعل البشر. 9" 
© ( وريه الذي يََافُونَ أن يُحَسَرُواً إلى رهم ليس لهم من شوده لىع ولا سفِيع لمهم 
يكتون ) (4) 
"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يع : وأنذر يا محمد بالقرآن الذي أنزلناه إليك القوم الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ريم علما منهم بأن ذلك كائن فهم مصدقون بوعد الله ووعيده عاملون بما يرضي 


اله دائبون في السعي فيما ينقذهم في معادهم من عذاب الله ( ليس لهم من دونه ولي 1 أي ليس 


١١85 انظر: تفسير التحرير والتنوير - للعلامة الطاهر بن عاشور التونسي - ج١ ص‎ -١١ 
4 © ؟- سورة الأنبياء - الآبة‎ 
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هم من عذاب الله إن عذههم [ ولي ) ينصرهم فيسسسقذهم منه [ ولا شفيع ) يشفع لهم عند الله 
تعالى ذكره فيخلصهم من عقابه ( لعلهم يتقون ] يقول : أنذرهم كي يتقما الله في أنفسهم 
فيطيعوا ريم ويعملوا لمعادهم ويحذروا سخطه باجتئاب معاصيه. 

وقيل : [ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا 1 ومعناه يعلمون أفهم يحشرون فوضعت المخافة 
موضع العلم لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك 

وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمدا كل بتعليم أصحابه ما أنزل الله إليه من وحيه وتذكيرهم 
والإقبال عليهم بالإنذار وصد عنه المشركون به بعد الإعذار إليهم وبعد إقامة الحجة عليهم حى 
يكون الله هو الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحكم فيهم. 

عن عكرمة في قوله : 1 وأنذر به الذين بخافون أن يحشروا إلى ريم ] الآية قال : جاء عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في 
أشراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب لو أن ابن أخيك يطرد 
عنه موالينا وحلفاءنا فإغما هم عبيدنا كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدن لاتباعنا إياه 

وتصديقنا له ! قال : فأتى أبو طالب الببي يِهٌ فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر بن الخطاب : لو 

فعلت ذلك حت تنظر ما الذي يريدون وإلام يصيرون من قوهم ! فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية 
: [ وأنذر به الذين بخافون أن بحشروا إلى رهم ليس هم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون * 
ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ] إلى قوله : ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ). 

فتأويل الكلام إذا : يا محمد أنذر بالقرآن الذي أنزلته إليك الذين يعلمون أفم إلى ريم محشورون 


فهم من خوف ورودهم على الله الذي لا شفيع لهم من دونه ولا نصير في العمل له دائبون إذ 


أعرض عن إنذارك واستماع ما أنزل الله عليك المكذبون بالله واليوم الآخر من قومك استكبارا 
على الله ولا تطردهم ولا تقصهم فتكون ثمن وضع الإقصاء في غبر موضعه فأقصى وطرد من لم 
يكن له طرده وإقصاؤه وقرب من ل يكن له تقديمه بقربه وإدناؤه فإن الذين فيتك عن طردهم هم 
الذين يدعون رم فيسألونه عفوه ومغفرته بصالح أعماهم وأداء ما ألزمهم من فرائضه ونوافل 
تطوعهم وذكرهم إياه بألسنتهم بالغداة والعشي يلعمسون بذلك القربة إلى الله. 2 

وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم بعد ما حكى لرسول الله أن من الكفرة قوما لا يتعظون 
بتصريف الآيات الباهرة ولا يتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهرة قد إيفت مشاعرهم بالكلية 
والتحقوا بالأموات وقرر ذلك بأن كرر عليهم من فنون التبكيت والإلزام ما يلقمهم الحجر فأبوا 
إلا الإباء والنكير وما نجع فيهم عظة ولا تذكير قوما أفادهم الإنذار إلا افصرار على الإنكار أمر 
عليه الصلاة والسلام بتوجيه الإنذار إلى من يتوقع منهم التأثر في الجملة وهم انخجوزون منهم 
للحشر على الوجه الآتِ سواء كانوا جازمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين المعترفين 
بالبعث المترددين في شفاعة آبائهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالأولين أو في شفاعة الأصنام 
كالآخرين أو مترددين فيهما معا كبعض الكفرة الذين يعلم من حالم أنهم إذا سمعوا بحديث البعث 
يخافون أن يكون حقا وأما المنكرون للحشر رأسا والقائلون به القاطعون بشفاعة آبائهم أو 


ا د . 1 0 فيه 
بشفاعة الأصنام فهم خارجون ثمن أمر بانذارهم عليه. 
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© لاقيما زر أساً شريداً بن أذكة بسر مؤت الْذِين يَعملُونَ الصالِحَات أن لهم 
را حَسناً) ”0 
"يقول تعالى ذكره : أنزل على عبده القرآن معتدلا مستقيما لا عوج فيه لينذركم أيها الناس باسا 
من الله شديدا وعنى بالبأس العذاب العاجل والنكال الحاضر والسطوة وقوله ( من لدنه ] يعني : 
من عند الله. 
فحمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما 
لا اعوجاج فيه ولا زيخ بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا 
للمؤمنين وهذا قال : [ ولم يجعل له عوجا ] أي لم بجعل فيه اعوجاجا ولا ميلا بل جعله معدلا 
مستقيما ولهذا قال : [ قيما 1 أي مستقيما 1 لينذر بأسا شديدا من لدنه ] أي لمن خالفه وكذبه 
ولم يؤمن به ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى [ من لدنه ] أي من عند 
الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ( ويبشر المؤمنين 1 أي بهذا القرآن الذين 
صدقوا إعافهم بالعمل الصالح [ أن لهم أجرا حسنا ] أي مثوبة عند الله جميلة ( ماكثين فيه ] في 
ثوايهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه ( أبدا ) دائما لا زوال له ولا انقضاء". () 
ولقن الله عباده وفقههم كيف يشنون عليه ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام 


وما أنزل على عبده محمد يلِةِ من الكتاب الذي هو سبب نجاقم وفوزهم " ولم يجعل له عوجا " ولم 
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بجعل له شيئا من العوج قط والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان والمراد نفي الاختلاف والتناقض 
عن معانيه وخروج شيء منه من الحكمة والإصابة فيه . 
' بأسا شديدا " والبأس من قوله إبِعَدَابِ بييس4 ”7 , وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأسا 
وبآسة " من لدنه " صادرا من عنده . وقرئ من لدنه بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون 
" ويبشر " بالتخفيف والتثقيل . فإن قلت : لم اقتصر على أحد مفعولي أنذر ؟ قلت : قد جعل 
المنذر به هو الغرض المسبوق إليه فوجب الاقتصار عليه . والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله " 
ويئذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا " متعلقا بالمنذرين من غير ذكر المنذر به كما ذكر المللشر به في 
قوله : " أن لهم أجرا حسنا " استغناء بتقدم ذكره . والأجر الحسن : الجنة " () 

© ( هذا بلع للكاس ويروا به ويملمُواً أكما هو لَه وَاحِد وَلِيَدك لوا الاب 774 
"قوله تعالى : ( هذا بلاغ للناس ] أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ أي تبليغ وعظة [ ولينذروا به 
] أي ليخوفوا عقاب الله عز وجل وقريء [ ولينذروا ] بفتح الياء والذال يقال : نذرت بالشيء 
أنذر إذا علمت به فاستعددت له ولم يستعملوا منه مصدرا كما لم يستعملوا من عسى وليس 
وكأفهم استغنوا بأن والفعل كقولك : سرن أن نذرت بالشيء 1 وليعلموا أنما هو إله واحد ] أي 
وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج والبراهين [ وليذكر أولو الألباب ] أي وليتعظ أصحاب 
العقول وهذه اللامات في ( ولينذروا ) ( وليعلموا ) ( وليذكر ) متعلقة بمحذوف التقدير: 
ولذلك أنزلناه وروى يمان بن رئاب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسكئل 


١١6 سورة الأعراف - الآية‎ -١ 
٠٠١١ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - محمود بن عمر الزمخشري - ج١ ص‎ -١ 
سورة إبراهيم - الآية 7ه‎ -+ 
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بعضهم هل لكتاب الله عنوان ؟ فقال : نعم قيل : وإين هو ؟ قال قوله تعالى : ( هذا بلاغ للناس 

ولينذروا به ] إلى آخرها". "2 

وعن ابن زيد رضي الله عنه في قوله : هذا بلاغ للناس قال القرآن وليئذروا به قال بالقرآن. 

والبلاغ : اسم مصدر التبليغ أي هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ للناس كلهمء 

واللام في ( للناس ) هي المعروفة بلام التبليغ وهي التي تدخل على اسم من يسمع قولا أو مافي 

معناه وعطف ( ولينذروا ) على ( بلاغ ) عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ " بلاغ " إذ ليس 

في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود واو العطف مانع 

من جعله عطفا على الخبر لأن المجرور إذا وقع خبرا عن المبتدأ اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو 

بتقدير كائن أو مستقر وإنما تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا . والتقدير : هذا بلاغ للناس 

ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. 

والمعنى : وليعلموا ثما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد أي مقصور على الإلهية الموحدة . 9) 
© ( فن إكما أددِرْكم بِالْوحي ولا يِسْمْ الضُمُ الدْعَاء ذا ما ينَرُونَ ) " 

"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : قل يا محمد هؤلاء القائلين فليأتنا بآية كما أرسل الأولون : إنها 

أنذركم أيها القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إلى من عنده وأخوفكم به بأسه 

كما حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة قوله : [ قل إنما أنذركم بالوحي ] أي 


هذا القرآن. 
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الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثاني : إنذار الرسول وله للناس 


وقوله : [ ولا يسمع الصم الدعاء ] اختلفت القراء ذلك ن فقراته عامة قراء الأمصار و لا 
يسمع بفتح الياء من [ يسمع ] بمعنى أنه فعل للصم والصم حينئذ مرفوعون وروي عن أبي عبد 
الرحتمن السلمي أنه كان يقرأ ( ولا تسمع ) بالتاء وضمها فالصم على هذه القراءة مرفوعة لأن 
قوله : ( ولا تسمع ) لم يسم فاعله ومعناه على هذه القراءة : ولا يسمع الله الصم الدعاء. 

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من 
القراء عليه ومعنى ذلك : ولا يصغي الكافر بالله بسمع قلبه إلى تذكر ما في وحي الله من المواعظ 
والذكر فيتذكر به ويعتبر فينزجر عما هو عليه مقيم من ضلالة إذا تلي عليه وأريد به: ولكنه 
يعرض عن الإعتبار به والتفكر فيه فعل الأصم الذي لا يسمع ما يقال له فيعمل به" 7") 

وقوله تعالى : [ قل إنما أنذركم بالوحي ] أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن ( ولا يسمعالصم 
الدعاء ) أي من أصم الله قلبه وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة عن فهم الآيات وسماع 
الحق وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميقع ولا يسمع بياء مضمومة وفتح الميم على ما 
لم يسم فاعله ( الصم ‏ رفعا أي إن الله لا يسمعهم وقرأ ابن عامر والسلمي أيضا وأبو حيوة 
وييى بن الحارث ولا تمسع بتاء مضمومة وكسر الميم [ الصم ] نصبا أي إنك يا محمد لا تسمع 
الصم بالدعاء فالخطاب للنبي كلخ . "2 

والمعنى : أن من أصم الله سمعه وخدم على قلبه وجعل على بصره غشاوة لا يسمع الدعاء. إذا 


دعوقم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ الله وذكرتهم الآخرة 


"7 جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر ابن جرير الطبري - ج9 ص‎ -١ 
١55 ؟- الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ج١١ ص‎ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثاني : إنذار الرسول وله للناس 


المطلب الثاني : الإنذاربالرسالة 

١ ©‏ هذا كذِيرمنَ الدثر وى 00 
"وقوله [ هذا نذير من النذر الأولى ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله جل ثناؤه محمد كلك [ هذا 
نذير من النذر الأولى ) ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم فقال بعضهم : معنى ذلك 
أنه نذير لقومه وكانت النذر الذين قبله نذرا لقومهم كما يقال : هذا واحد من بني آدم وواحد 
من الناس. 
وعن قتادة في قوله [ هذا نذير من النذر الأولى 1 قال : أنذر محمد يلوكما أنذرت الرسل من 
وقال آخرون معنى ذلك غير هذا كله وقالوا : معناه هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم من الوقائع 
التي ذكرت لكم أن أوقعتها بالأمم قبلكم من النذر التي أنذرقا الأمم قبلكم في صحف إبراهيم 
وموسى". 7" 
فمحمد يلإنذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله فإن أطعتموه أفلحتم وإلا حل بكم ما حل بمكذبي 
الرسل السالفة وقال قتادة : يريد القرآن وأنه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى وقيل : أي هذا 
الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن يزل بحم ما نزل 
بأوائك من النذر أي مثل النذر والنذر في قول العرب بمعنى الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار أي هذا 
إنذار لكم وقال أبو مالك : هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
وموسى وقال السدي أخبرن أبو صالح قال : هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله تعالى : ( 
أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى ] إلى قوله : [ هذا نذير من النذر الأولى ] 


كل هذه في صحف إبراهيم وموسى. مق 


-١‏ سورة النجم - الآية 5ه 
؟- جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر ابن جرير الطبري - ج١١‏ ص 64 
+- انظر: الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ج/١١‏ ص /1 ٠١‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


المطلب الثالث: الإنذاربيوم القيامة 

88( أمتيع بهم وَأَبْصِرَْيومْ يونا لكن الظَالِمُونَ اليم فى صلَال بيت وَأَدذرَهُم يوم الحَسْرةٍ 3 
قضئ اروم فى عََلَةِ وم ايكون ا إكا كح كربخ الْأَرْضِ ومن علا ويا يُرجَُونَ 6 7" 
"والحسرة : الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه أو 
انمحسر قواه من فرط غم أو أدركه إعياء من تدارك ما فرط منه قال تعالى : إلِيَجَعَلَ اللة دَلِكَ 
حسْرة فى قلوبهة) '" , (إواكة لحَسْرَة عَلَى الْكَافِرينَ» ”" وقال تعالى : ليا حَسَرتَى على ما 
فرطم فى جب اللّهِ 4 ) وقال تعالى : كلك يريم الله أَعَمَالهُمْ حَسَرَاتٍ م ك0 
وقوله تعالى : لأا حَسرَة عَلَئ الْمِبَادِ ") وقوله تعالى في وصف الملائكة : إلا يَسَتَكبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ ولا يَسمَحْسِرُونَ) ”" أي لا يملون ولا يتعبون على طول مكث عبادتم له". 28 

ويروي الإمام الطبري بسنده في تفسيره لهذه الآيات حديثا فيقول: 

"حدئني موسى بن هرون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي: ( وَأدذِرَهُمَ يوم الْحَسْرَة 
د قضبى الَْمَرُ زعم أنه يرفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوقهم فيها لو أفم أطاعوا الله فيقال 
هم : تلك مساكنكم لو أطعتم الله ! ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون حدثنا محمد 
بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو 


الزعراء عن عبدالله - في قصة ذكرها - فقال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت 


5٠068 سورة مريم - الآيات‎ -١ 

؟- سورة آل عمران- الآية 5ه ١‏ 

- سورة الحاقة- الآية ٠ه‏ 

:- سورة الزمر -الآية*ه 

ه-سورة البقرة-الآية ١51/‏ 

:- سورة يس-الآية ٠١‏ 

- سورة الأنبياء- الآية ١9‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن - للراغب لأصفهانئى - ج ١‏ ص "7١‏ 


الفصل الأول : إنذار الأنبياء والمرسلين لأقوامهم المبحث الأول : إنذار الرسل السابقين 


في النار وهو يوم الحسرة قال : فيرى أهل النار الذين في الجنة فيقال لهم : لو عملم ! فتأحذهم 
الحسرة قال : فيرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال : لولا أن من الله عليكم !" (') 

أما شيخ المفسرين الإمام ابن كثير فله في تفسير الآيات روايات أخرى وتفسير آخر: 

" قال تعالى : | وأنذرهم يوم الحسرة ] أي أنذر الخلائق يوم الحسرة ( إذ قضى الأمر] أي فصل 
بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه ( وهم ] أي اليوم [ في غفلة ) 
عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة | وهم لا يؤمنون ] أي لا يصدقون به. 

قال ابن عباس في قوله : ( وأنذرهم يوم الحسرة ] من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ( وأنذرهم يوم الحسرة ] قال : يوم القيامة وقرأ ( 
أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ]". (") 

وينقل الإمام القرطبي في تفسيره كلاما جميلا للصحابي المفسر ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير 
هذه الآية: 

"روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر 
عليه وقيل : تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشماله [ إذ قضي الأمر ) أي فرغ من الحساب وأدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي صحيح مسلم من حديث أني سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال كلِةْ:[ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون : 
نعم هذا الموت - قال - ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم 
هذا الموت - قال - فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 


٠ جامع البيان عن تأويل القرآن - لأبي جعفر ابن جرير الطبري - ج؟ ص‎ -١ 
١58 ؟- تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير بتصرف - جا ص‎ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثاني : إنذار الرسول وله للناس 


موت - ثم قرأ رسول الله ي- [ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤمنون ] ] خرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر و ابن ماجة من حديث ألي هريرة و الترمذي عن 
أبي سعيد يرفعه وقال فيه حديث حسن صحيح". 7) 

وحول هذا المعنى يروي الإمام البغوي بسنده في تفسيره رواية أخرى: 

"أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يه : [ لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا 
أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة ] 29. 7 

ومن المعلوم أن العذاب النفسي في كثير من الأحيان أشد وأنكى من العذاب الجسدي, فما بالك 
حين يجمع الله للكافر يوم القيامة بين العذابين» عذاب الحسرة والأسى على مكانه الرغيد في الجنة 
الذي أضاعه بسبب كفره وعناده وتكذيبه للإنذارات الربانية التي وصلته. والعذاب الشديد 


الذي ينتظره في نار وقودها الئاس والحجارة والعياذ بالله. 


١٠١ جامع البيان عن تأويل القرآن - لأي جعفر ابن جرير الطبري - ج١١ ص‎ -١ 
”10 جه ص5‎ 5-٠6٠ ؟- صحيح البخاري -كتاب الرقائق - باب صفة الجنة والنار - ح‎ 


؟- معالم التتزيل - للحسين بن مسعود البغوي - ج١‏ ص ”7 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثاني : إنذار الرسول وله للناس 


المطلب الرابع: الإنذاربالنار 

«( إنها لخدى الكي ركزيرا للبْسَر) ”" 
كم كان رسول الله يل يتعاهد أصحابه بمواعظ توجل منها القلوب. وتذرف منه العيون» وترتعد 
منها الفرائض. 
يقف رسول الله يللِهٌ خطب أصحابه بكلمات قليلات يسيرات مباركات. 
فيقول هم أيها الناس: 
ريت الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشرء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيراء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللم. (") 
فما هو أن يتتام هذا الكلام من رسول الله يل حتى يخفض الصحابة رؤوسهم, ويكبوا بوجوههم 
وهم ضجيج وخنين بالبكاء. 
أما إن نفوسنا بحاجة إلى أن نوردها المواعظ والنذر, ونذكرها بما خوف الله به عباده. وحذرهم 
منه» وقد حذر المولى جل وعلا وأنذر. 
حذر عباده أشد التحذير وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار ومن دار الخزي والبوار فقال 
المولى جل جلاله وتقدست أسمعائه: 
( فأنذرتكم نارا تلظى ). 
وقال: ( إها لإحدى الكبرء نذيرا للبشر ). 
فو الله ما أنذر العباد وخوفهم بشيء قط هو أشد وأدهى من النار. 


وصف هم حرها ولظاهاء 


-١‏ سورة المدّثر - الآية هم 
؟- المسند - للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبي يعلى الموصلي - رقم الحديث ”594٠‏ - ج5 ص ."51١‏ قال حسن أسد: 
إسناده صحيح على شرط مسلم 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثاني : إنذار الرسول وله للناس 


وصف هم طعامها وشراجماء 

وصف أغلالها ونكاهاء 

وصف حميمها وغساقهاء 

وصف أصفادها وسرابيلها. 

وصف ذلك كله حتى إن من يقرأ القرآن بقلب حاضر, ويسمع وصف جهنم فكأنما أقيم على 
شفيرها فهو يراها بحطم بعضها بعضاء كأنما يرى أهل النار يتقلبون في دركااء ويجرجرون في 
أوديتها. 

كل ذلك من المولى جل وعلا إنذار وتحذير. 

وكذا خوف نبينا يلهِ من النار وأنذرء وتوعد وحذرء وكان يِةْ شديد الإنذار والتحذير من النار. 
وقف وَلِعْ على منبره فجعل ينادي ويقول: 

( أنذرتكم النارء أنذرتكم النارء أنذرتكم النار ).. 

وعلا صوته يلع حتى سمعه أهل السوق جميعاء وحتى وقعت حميصة كانت على كتفيه ولو فوقعت 


عند رجليه', من شدة تأثره وانفعاله بما يقول عليه الصلاة والسلام. 9) 


-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل - ح 1845751- ج4 ص77 ؟ 
-١‏ انظر سلسلة محاضرات علمية عن (وصف النار) للشيخ حسن أيوب , والشيخ محمد حسان ومحاضرة (أنذرتكم النار) للشيخ 
عبدالوهاب الطرير 


الوبحث الثالث 
الإنذار سنة إلهيه نابتة 
المطلب الأول : سنة الإنذار ثم الإهياك 
المطلب الثاني : سبل النجاة من الإنذارات الربانية 


الابتعاد عن الذنوب والمعاصي 

العقوبة الإطية تشمل الجميع 

اللإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالى 

التوبة النصوح والاستغفار 

الخوف من نقمة الله وعقوبته 

صلاح القلب واستقامته 

الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


المطلب الأول : سنة الإنذار ثم الإهلاك 

من السنن التي نجدها في التاريخ البشري منذ خلق الله آدم(عليه السلام)؛ أنه سبحانه وتعالى 
بعث لكل مجموعة من الناس - سواء كانوا في قرية أو مدينة أو كانوا أمة بالمعنى اللغوي أو غير 
ذللكغ جديعة نيا أذ نديرا ليهديهم إلى الصراط المستقيم؛ وهذه هي الحهداية المطلقة والسنة 
الدائمة التي أشار إليها القرآن الحكيم ابتداء من أوّل الخليقة وانتهاء بيوم القيامة. ققد قال 
سبحانه وتعالى: لكل أَمَة وُسُوحٌ مول فَإِذا جاء وَسُولَُمْ فى ينهم بالقستط وهم لايُظْلَمُونَ 224 , 
وقال أيضا: #[وَلفَدَ بَعَثَا فى حكل أكَة . مثولاً أن اعبثواً اللّهَ وَاجَيِيُواً الطّاغوت 274 , 


كَ 


وال سجوحانة رتفال: ( إك أََسلاك بالْسَقّ بي را وكنيرا وإن منَ أكة إلا خلا فيهًا كزيد 74 , 


وذلك لتتوافق الهداية الخارجية مع الهداية الداخلية» فقد فطر الله سبحانه وتعالى الناس على معاني 
الخير الواقعي سواء كان ألوهية أو رسالة أو قيامة أو أخلاقاً أو معاملات صحيحة أو ما شابه 
ذلك؛ فقد قال سبحانه وتعالى: #[فطرة الله الى فط الكاسَ عَلَيَهَا 4 ©). 

وهذا ما يلمسه كل فرد في داخله. وليس معنى قوله: لأوَإن منَ : أ إِنّا خلا فا كذِيرٌ 74 أن في 
كل قرية يكون نذير لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: لإوَلُوَ سينا لتنا فى كل قزيَة 


كيرا 4  ”‏ بل أحياناً كثيرة يكون النذير في أمَّ القرى وليس في القرى المتناثرة قال تعالى: #إ وما 


41 سورة يونس- الآية‎ -١ 
"5 ؟- سورة النحل- الآية‎ 
سورة فاطر- الآية 4 ؟‎ -+ 
"١ سورة الروم- الآية‎ -4 
ه- سورة فاطر- الآية 4 ؟‎ 
ه١ سورة الفرقان - الآية‎ -< 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


24 4 > حو ”" بج ور - و جردو إن 2 ور 
حكن ربك ملك القرى حكى يندت فى أنه وول يلو حلم يا وا حككا مهلك القر إِنا وهلا 


ظَالِمُونَ 04" 


والعذاب الإلحي لا يكون على الأمة إلا بعد الإنذار والتحذير كما قال سبحانه: وما كا 


ع اخ اه 53 


ا م ب ل 0 33 : : #[ وما أَهَلكنا ٠‏ قحيو | 1 علو 024 
مُعَدبِيسسَحتّى تبث رَسُولا #4 ' '.وقال سبحانه : # وه مِن قرية إلا لها مُنذرون 
فإن هذه الآيات تؤكد بأن المحلاك كان بعد الإنذار والتخويف , وأن اشتراط الإنذار كناية عن 


البيان وإتمام الحجة. 


0-04 _ 


0 -_ ذو -_ - -_ - - 2 - 
هَلكاهم بعَدَابٍ من قله لقالوا للا أَرَسَلْت إِليًا وَسُولا فتكي آياك مِنّ قبل أنّ 


وقال سبحانه : ولو آنا ا 


كَزِلَّ وكحرّى)) 17 

فإِنَ هذه الآية تدل على أن التعذيب قبل بعث الرسول مردود بحجّة المعذّبين وهي قوهم:9/ لَوَلاً 
َوَسَلَتَ لين رَسُولا تيع ياك 4 10 فلا يصحّ التعذيب إلا بعد إتمام الحجّة عليهم ببعث الرسل. 
وهذا يعني أنْ الأشياء مباحة جائزة الارتكاب خالية عن العقوبة أصلا , إلا إذا ردع عنها الشارع 
بشكل من الأشكال الت منها إرسال الأنبياء. 

وقال سبحانه: #[ يَأَهلَ الكتاب قَد جَاءَكم رَسُولُنايييِنْ لَكُمّ على فقرة مِنَ الول أَنْ تقولُوا ما جاب 


2 


72 08 و و 32 و 
: بشِير ولا كذير فقت جاء كي بَشِيرٌ وكذِيرٌ والله عَلى. كل شر ”, قدير)؛ 29 
من 0-4 و --52 أ إل جروا سىئىن 0 


؟- سورة الإسراء- الآية ه١‏ 
+- سورة الشعراء- الآية ”٠/‏ 
:- سورة طه - الآية 5 ١1"‏ 

ه- سورة القصص - الآية /41 
-- سورة المائدة - الآية ١9‏ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


فِإنْ ظاهر قوله: لإمَاجاءكا مِنّ بَشِير وَل كذِير , أنه حجّة تامّة صحيحة , ويحتج به على كلّ من 
عذب قبل البيان . ولأجل ذلك قام سبحانه بإرسال الرسل حتّى لا يُحتج عليه » بل تكون الحجة 
لله سبحانه. 

فالله سبحانه وتعالى إذا رأى الناس يخالفون معطيات عقوهم لا يعذيهم بل يتركهم وشأفم. حتى 
يبعث الأنبياء. وبمجرد بعث الأنبياء وإتمام الحجة لا يعاقب الله سبحانه وتعالى بل بعد أخذ الناس 
بالبأساء والضراء كما قال سبحانه: #[ وقد رسلا إلى مم من يلك فَلَحَدََاهْجْ بالبأَسَاء وَالمكراء لله 
يَمَضَرَعُونَ 4 ”2 وقال في آية أخرى: 9[ وما أَرَسَلنَا فى قري مّن كير إنَا قال مَُرَفوهَا إكَا يما رسكم به 
كانزون) ”" وني أحيان كثيرة يأخذ الله الأمم بالبأساء والضراء وبالحسنة فيمنحهم الله ما 
يشاءون من الخيرات والنعم أو الشرور حتى تكتمل عليهم الحجة كما قال سبحانه: (إوَمَا أَرَسَلْنا 
فى كَرَةِ من كيى إلا حا هلها ِابَأسَاء وَالْواء للم يَعشرّغون”4 ”'' , والسراء والضراء هما 
الاختبار والامتحان, فكأن الله يريد أن يقول هم أعطيناكم الحسنة فلم تؤمنوا وأرسانا عليكم 
السيئات ول تؤمنوا فتمت عليكم الحجة البالغة. 

ومن سنن الله سبحانه وتعالى اللهداية بسبب الأنبياء» وما نشاهده من ضلال في بعض الأمم لا يدل 
على عدم وجود المنذر والرسولء فلربما بعث الله المنذرين والرسل كما ورد في القرآن الكريم 
وكما دلت الروايات على ذلك لكنهم انحرفوا فالأنبياء هم سبب وطريق للهداية قد تأخحذ بما 
الأمم فتسير إلى الطريق القوبم وقد تعرض عن ذلك فسحرف وتسقط. ©) 


سورة الأنعم - الآية 45 0 

؟- سورة سبأ - الآية 4 8 

ع- سورة الأعراف- الآية 4 9 

4- انظر: مبحث سنن القرآن في سقوط الحضارات - محمد هيشور - على الشبكة العنكبوتية. 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


اماع ا 

يقول الله تعالى: '[ فلولا د جَامَهُم بسنا تصمرّغوا ولَكِنَ ة : قسّت قلوئهج وَيَيْنَ لهُمْ الميْطانُ ما كَائوا 
يَعَمَلونَ )إ (0) 

«[ وَلَقَد أَحَدَتَاهُمَ الْعَدَابِ فمَا اتكاتوا لبهم وما يترون (") 

وقال تعالى: #[ ولا يَرَالُ الَذِينَ حكفرُوا تصيْهم با بمَا صَتَعُوا فارع أَوْتَحُلُ قريا مِنْ دَارجِم <> حكَى يَأَتَىَ 
وَعَدُ الله إن الله لا يفت الْميما © 

إن هذه الآيات والنذر من العزيز الحكيم للبشرية لعلهم يتقون ولعلهم يتذكرون ولعلهم 
يتضرعون ولعلهم يتعظون, ولكن البشرية حادت عن ريبما وطمس على قلويمم فهم لا ييصرون 
ولا يسمعون ولا يعلمون, فراحت تنسب هذه العقوبات إلى الجمادات التي لا تعقل ولا تعلم شيئًا 
ولا تعي ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضراء فيقولون: غضب الأرض وتهرد الطبيعة. 

وزلزال (تسونامي) من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى ففي لحظة واحدة تدمرت كل هذه 
البقاع وهلك مئات الآلاف من البشر ومن الحيوانات البحرية والبرية» زلزال استمر دقيقتين 
امندت آثاره إلى آلاف الأميال فكيف لو طالت مدته. وكيف لو تعددت صوره في بقاع أخرى, 
إذا كان هذا زلزال الدنيا فكيف بزلزال يوم القيامة ([ يوْمَ َبَدَلُ الأَرَضْ َيْرَ الَرْض وَالسسَمَاوَات 


ويروا لله الوَاحِدٍ اهار 6 47 فإإدا العْسَنْ كررَت وَإِدا النُجُومُ انكدر, بت وَإِذا اللجبَال متبرمت) 80 


4 سورة الأنعام- الآية‎ -١ 

؟- سورة المؤمنون- الآية 5/ا 

- سورة الرعد - من الآية ١1م‏ 

؛- سورة الروم- الآية "١‏ 

ه- سورة التكوير - الآيات ١-1-5‏ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


9 إذا الكماء افطرّت : وَإدا الكوَاحكب ككرت ت وَإدا البسَارٌ: فجرت (" لإإذا يلت ار ض زرالا 
ولَخَرجَت الْأَرَضْ'ْ أَثَْالهًا/) 9 

لقد كانت لهذه الكوارث والآيات العظيمة معطيات كثيرة؛ منها 

حينما ادعى البشر العظمة والتقدم والسيطرة على الكون ومعرفة جل أسراره وأن لديهم من 
القدرات والطاقات والإمكانات ما يعرفون به كل شيء يحدث أو سيحدث في الكون, وادّعوا أن 
ما اخترعوه من أجهزة الأرصاد التي يعرفون من خلاهها أي حدث يمكن أن يمحدث من زلازل 
وغيرها فيتلافون الكوارث والإصابات في حد زعمهم, فأحبط الله في هذه الحادثة ما قدروه 
وأتاهم ما لم يكونوا يحسبونه بمزة عظيمة وكارثة جسيمة لم يعرفوا مثلها ول ييبحسبوا حسايا ولم 
ا 


يقدروا لها قدرهاء بل لم يتنبأوا يما قبل حدوثها وله لخطنات: لل ادام الدين مكو النكتيانة 


3 و م <> لم" 
> اس و اع ن]< . > آ< أ كرو يحوو - زه جر< ]أ<2 ج< .د و 2 
يُحَسِف اللة يهم الارّض أو يانيهم العذانية مون كف لا د وق ٠‏ (( أفأمتثج أن يَحْسِف بكم جَانبَ 


ط 
3 
9 


الك أو ييل 542 عاضا ل كمقر لكو حك 4 405و أرقو نين الما ان يكيف 


الح > )> 0 افيه ل ادم وحم لوي مكرما اا جي. لضم 00 2 
الأَرَضَّ فإذًا هى تَمُور: :فا قل لايَعلمُ مَنْ فى السَمَاوَات وَالأَوَض الْعَيب إ! الله وَمَا يَسَكُرُونَ أَيّانَ 


-١‏ سورة الإنفطار - الآيات-1-5 
؟- سورة الزلزلة - الآآية 1١-5‏ 

- سورة النحل- الآية ه 4 

؛- سورة الإسراء - الآية /5 

ه- سورة الملك- الآية ١5‏ 

-- سورة النمل- الآية 58 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


لقد شاهد العالم التعامل العنصري مع ضحايا كارثة (تسونامي) في صورة من أقبح الصور التي 
أفرزتا الحضارة الغربية المعاصرة في التعامل حتى مع الأموات فبينما أناس ينقب عنهم من بين 
آلاف القتلى فيوضعون في التوابيت الفاخرة ويحملون على الطائرات, إذا بالآخرين يجحرفون 
بالشيولات وعلى ظهور القلابات ويقذفون في الحفر الجماعية تدفنهم الآلات بالتراب وبدون 
كفن ولا غطاء. وهكذا كل حضارة لا تقوم على منهج الله فهي فساد وظلم وضلال في الأرض 
لانن طعا ى اللاو روا نه لاد (٠٠‏ وذ للم لاسيثوا ف الَْضٍ كوا إكنا 
نَحَنْ مُصلحُونَ 76" . 
بينما تلك الشواطئ مقصد السائحين ومحط أنظار المستغمرين تباع بأغلى الأثمان يتسابق إليها 
رجال الأعمال وفي لحظة واحدة تحولت إلى أراضي بوار لا تساوي درهما ولا دينارًا يبتعد عنها 
كل من رام الصحة والسلامة. ") 

ما بين غمضة عين وانتباهتها *** يبدل الله من حال إلى حال 
إن التفكر والاعتبار والانتفاع بالمواعظ من صفات المؤمنين قال تعالى: بكر من يَحَشَى) . 
والمتأمل في الأحداث والمتغيرات» وحلول كثير من العقوبات في هذا الزمان: من الزلازل» 
والأعاصير والفيضاناتء والافغيارات, والجفاف والجدب, والحوادث المتجددة يجدها أمورا عظيمة 
تزيد يوما بعد يوم جدير بالمسلم أن يأخذ العبرة منهاء ويتفكر ني سبل النجاة والحذر منها. 
-١‏ سورة الفجر - الآية 91-15 
؟- سورة البقرة - الآية ١١‏ 


*- بتصرف من بحث (تسونامي زلزال العصر) للشيخ الدكتور ناصر العمر 
:- سورة الأعلى - الآية ٠١‏ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


ومن باب الإنذار والتحذيرء وتلمس سبل النجاة من هذه المهلكات الربانية» والكوارث الطبيعية 
نقف الوقفات التالية: 

-١‏ الابتعاد عن الذنوب والمعاصي 

المعاصي سبب المصائبء, فإذا وقعت المنكرات وأعلنت ول تغير فسن الله تعالى تجري على 
المستهترين بئذره والمكذبين برسله بحلول العقوبات والمصائب عليهم (ومن المعلوم بما أرانا الله من 
ياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب) 7" . 

و جاء التحذير والإنذار من الله تعالى في كتابه من الذنوب وعواقبها من خلال قصص الأمم 
الماضية وما حل يما عند ارتكاب المنكرء وحذر جل وعلا من معاصي بعينها كقوله تعالى في الربا: 


3 < ديو «< 1ج 


يا يها الذِينَ آمئُوا اتقوا الله ودُْواً ما يَقى مِنَ الربًا إن حكهم مُؤْييت فإن لم تفعلوا فأذقواً برب 
من الله وَرَسُولِهِ 4 7" كما أن الرسول يله حذر من المعاصي عامة إلا أنه عليه الصلاة والسلام كرر 
التحذير والتنبيه بشأن بعضها وبين عليه الصلاة والسلام أنها إذا وجدت تبعتها عقوباقا من ذلك: 
قوله يِقْ: ((ني هذه الأمة خسف ومسخ وقذف)) فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى 
ذلك؟ قال: ((إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور)) 7" . 

وروى ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِهُ: ((ليشربن ناس 
من أمتي الخمر يسموفا بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله مم الأرض ويجعل 


5200000 5 3 
منهم القردة والخنازير)) 27. 


١/6ص الفتاوى - لابن تيمية - ج8/؟‎ -١ 

؟- سورة البقرة - الآية //1”؟ 

+- سنن الترمذي - كتاب الفتن - باب الخسف - ح886/١7‏ - ج4 ص 4174 وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه الألباني 
:- سنن ابن ماجة - كتاب الفتن- باب العقوبات - ح.4.7 - ج7 ص١.‏ وصححه الألباني 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


((ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور 
وضريمم بالدفوف واتخاذهم القينات) 27 . 
(ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم. وقد قال الله تعالى: لإوَمًا أصابك كن تطيية 


َه 


فبرًا كسبّت أيَدِيكم وَيَقفو عَن حكبيرغ ”' وقال الله تعالى: الإدَلِك بِأنَّ الله لم يك مُعيّرا نعم أَتعمها 
كح و لالع | م أ اح ساك نه > ب ا مين (" 2 3 رو 1 

عَلى قوم حَنّى يُعَيرُوا ما بأضيهم وَأَنّ الله سَمِيعْ عَلِيمْ# 7" ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال 
الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. و من نظر 


في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك من سوء عواقب الذنوب) ©) 


"؟- الإصلاح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أسباب النجاة: الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء قال الله تعالى: لإفلولا حكانَ مِنَّ 


1 35 0 بقل لد اموا جز 7 -- - 0020 4 زر !خرن 5 ب 
القرُون من قيِلَكُم أولوا بَمَيّة يَتهَوَنَ عَن الفسّادٍ فى الأرّض إلا قليلا مّمّنَ أَنجيَا متهم واتبَعَ الذينَ ظلمُوا ما 
1 1 5 و 


آم . . 1 # 2 1 كو 4 1 2 6 7 2 1 ار 1 2 2 
أكرفوا فيه وَحكاثوا مجترمير:) * وقال أيضا:آ وما كان ربك لِيُقِلِك القرئ بظلم وَأمَلهًا 


واداو 8 6 
قال ابن كثير-رحمه الله-: يقول الله تعالى فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون 
عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرضء» وقوله لإإلاً قليلا» أي: قد وجد 


منهم من هذا الضرب قليل ل يكونوا كثيراً وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. 


-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل - ح 75/886 -١‏ جه ص54 ؟ 

؟- سورة الشورى - الآية "١‏ 

+- سورة الأنفال - الآية 1ه 

:- الجواب الكاني لمن سئل عن الدواء الشافي - لابن القيم الجوزية - ص9 ٠١‏ 
ه- سورة هود - الآية ١١5‏ 

+- سورة هود - الآية ١1١1/‏ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال 
تعالى لإولتَكن مَدكم أمة يَدَعُونَ إلى الْحَير ويَأَمُرُونَ بالمَعرُوف وَيَتَهوَنَ عَن الشكر وأوْلِيك هُمْ 
تبخرن» ” :وقول لاع لين وما عاذي ” أني: استمروا على ما هم عليه مسن 
المعاصي والمنكرات ول يلتفتوا إلى إنكار ألنك حتى فجأهم العذاب...(إ وكا كاثواً جربر) 7 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظلمة لنفسهاء ول يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى 
يكونوا هم الظامين كما قال تعالى: وما ظَلمَنَاهُمَ ولكن ظَلَمُوا أنفسهة» ”© وقال:9آ وَمَا ربك يظلام 
سبد ©6000 

ذكر ابن حجر رحمه الله- عن بعض أهل العلم قوله: (أما من أمر وفى فهم المؤمنون حقاً لا 
يرسل عليهم العذاب, بل يدفع بهم العذاب) . 5 

وقد نص الله على نجاة الناهين بقوله:9[ فَلمًا توا ما ذحكرُوا به ينا لَِينَ يون عن المسُوء وَلَحدنا 
الْذِينَ ظلَمُوا بِعَدَابٍ بيس يما كائوا يَفئقون)) © 

قال ابن تيمية-رحمه الله--:( فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ 


5 8 
الظالمين بعذاب شديد) 2©7. 


٠١ 4 سورة آل عمران - الآية‎ -١ 

؟- سورة هود - الآية ١1١5‏ 

+- سورة هود - الآية 1١١5‏ 

؛- سورة هود - الآية ٠١١‏ 

ه- سورة فصلت - الآية 45 

- تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير - ج7١‏ ص 4586 
»- فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني - ج7١‏ ص ه 5" 
/- سورة الأعراف - الآية ١568‏ 


5- الفتاوى - للإمام ابن تيمية - ج/” ص 5." 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


ومن المعلوم أن العقوبة إذا وقعت أصابت الجميع حتى الصالحين إذا سكتوا وتركواالأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكرءعن قيس بن أبي حازم قال: معت أبا بكر رضي الله عنه على المنسبر 
يقول: يا أيها الئاس إن أراكم تتأولون هذه الآية 9 يا أيه دين اموا عْكم فك لايَفكم 
من صمل إذا اهْتَديْئْم (' وإ سمعت رسول الله يل يقول: (( إن الئاس إذا عمل فيهم بالمعاصي 
فلم يغيروا أو شك الله أن يعمهم بعقاب)) 4 

ولفظه في إحدى الروايات عند أبي داود: (( مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن 
يغيروا ثم لا يغيروا إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب )) . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله يلِةِ: ((عَنْ لني و قال وَالْذي نفسي بيّده لَتَأمْرنَ 
الْمَغْرُوف وِلتنَِوْنٌ عن الْمُكرٍ أو لوسك الله أن يعت عَلَيَكُمْ عقب منهُ تم تذطوئه قلا 


ماس )مه 5 9 0 
يُسْتَجَابْ لَكُمْ )) 7 قال أَبُو عيسى الترمذي هَذَا حَديثْ حَسَنْ. 


3 
ا 


قال البخاري رحمه الله: ( باب ما جاء في قول الله تعالى: #إوائقوا نقنَة لا تصِيبَنٌ الّذِينَ ظَلَمُواً نكم 
حَآصّة) ”) وما كان النبي يع بحذر من الفتن ) قال ابن حجر في شرحه: ( وعند الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنتكر بين 


أظهرهم فيعمهم العذاب. ولغهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: معت رسول الله يلك 


١١ه سورة المائدة - الآية‎ -١ 

؟- الجامع الصحيح - أبو عيسى الترمذي -كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ج94 - ص4" وقال 
الترمذي: حسن صحيح 

- السئن- لأبي داود السجستاني- ج95 د ص4 

4- سنن الترمذي - كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج4 - ص 4” وقال الترمذي: حسن 

ه- سورة الأنفال - الآية ه؟ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


يقول: (( إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه. فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة)) 0"). 

قال ابن القيم: ( وأي دين وأي خبر فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة 
رسول الله يلِعِ يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان! شيطان أخرس, كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم ماكلهم ورياساقم فلا 
مبالاة بما جرى على الدين! وخيارهم المتحزن المتلمظء ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في 
جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد, واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء 
مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون, 
وهو موت القلوب, فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره 
للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره أثرا: أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذاء فقال: يارب كيف وفيهم فلان العابد! فقال: به فابداً فإنه لم 
يعمعر وجهه في يوما قط) 7". 

-٠‏ الدعاء والتضرع إلى الله تعالى 

من أعظم أسباب النجاة الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تعاللى وحده , قال الله تعالى: # وَلقَد 
أَوسَلنَا إلى أمَم من فلك فأحَدناهم بالبأسَاء وَالصرًاء للم يَصَرَعونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا 


ججَاءهم بسنا كصترٌغواً ولّكن قسّت قلوئهم وين لَهُمْ السيِطان مَا كائوا يلون ) "١‏ 


-١‏ أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبىي داود وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين- لابن القيم الجوزية - ص ١81‏ 
+- سورة الأنعام - الآآية "5-845 4 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


وعن حذيفة رضي الله عنه رفعه: ((يأق عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق))7". 
وقد حث الناصح يِه على الدعاء كثيرا من ذلك قوله: يي ((لا تعجزوا ني الدعاء فإنه لن يهلك 
مع الدعاء أحد)) 20. 

وقال يله: ((لا يرد القدر إلا الدعاء)) 0©. 

وقال يلِهُ (( من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء)) ©). 

وقال يع ((والدعاء ينفع ثما قد نزل ومما لم ينزل. وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
القيامة)) 20. 

ودعوة المضطر مجابة قال الله تعالى #إأمّن يُجِيِبْ المُستَطرَّإذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُْ السُوَ #" لأن المضطر 
صادق في توجهه مخلص ليس في قلبه غير الله حتى الكافر أجاب الله دعوته في حال الاضطرار 
اذا رَحكبوا فى الفلّك دَعَوًا اللَّدَ مُحَلِصِيحَلَه الدّينَ لما تجَاهمَ إلى الْبَرّ إذا هم ُتركون) 7" 
وما قوبلت الشدائد وكشفت بثل اللجوء إلى من بيده الأمر كله . فهو الذي قدر البلاءء وعاقب 


بالمصائب وامحن, وهو الوحيد القادر على رفعها والتلطف في وقوعها. 


١‏ تدرف علي المحيدن - الاك النيسابوري ج١1-‏ ص587 وقال: صحيح على شرط الشيخين 
- المرجع السابق ج١-‏ ص١5‏ وقال: صحيح الإسناد؛ ورواه ابن حبان في صحيحه 

+- المرجع السابق ج١-‏ ص 57١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي 

- المرجع السابق ج١-‏ ص79 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي 

ه- المرجع السابق ج١-‏ ص55 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي 

5- سورة النمل - الآية ١١‏ 

- سورة العنكبوت - الآية ه56 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إلهية ثابتة 


4- التوبة النصوح والاستغفار 

من أسباب النجاة: التوبة النصوح وذلك بترك الذنوب والعزم على عدم العودة إليها مع الندم 

ورد المظالم والاستغفار فهذا من أسباب منع العذاب ورفعه. قال الله تعالى:9( وَمَا كان الله 

ليَعَذيهُم وَأَتَ فيهم وما كان الله معد عَذَُيْهُمَ وَهُمَ يَسْتَقفرُونَ2"7. 

والتوبة والاستغفار سبب لنيل رحمة الله تعالى وحصول الخير والبركات قال نوح عليه السلام 

قرمه:9! فقلس اسَتتفروا ,؟ م إكة كان غنا غفا رأ يِل السماء عَلَيَكُم متا ارا ويْتدِدكمْ يأتوال 

وني تويَجَمَل كه وَيَجَمَل لَكُمْ أجهارة» " وقال 3 عليه الصلاة والسلام لقومه: لإقَالَ يا 
قوم لِمَ تَستَعجلونَ بالسَيبّة قبل ود ولا تَسَعَفِرُونَ الله لعلَكُمَ ترْحَمُونَ (" وقال شعيب عليه 

السلام لقومهلآ وَاستَفزوا ربكم ثم توبوأ إِليّه إن وبّى رَحِيمٌ وذوذ) 40 

كان خير البشر كلِعْ يكثر من الاستغفار قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((كنا نعد لرسول الله ول 

في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 0 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يع يكثر أن يقول: ((سبحان الله وحمده. أستغفر 

الله وأتوب إليم) 2 

والاستغفار باللسان دون ترك الذنب لا يكفي قال ابن القيم _رحمه الله_ (وأما من أصر على 


الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق ولهذا لا بمنع الذنب) " 


0 سورة الأنفال - الآية "م‎ -١ 

١١-١5-41١1" سورة نوح- الآيات‎ -١ 

+- سورة النمل - الآية 45 

؛- سورة هود - الآبة ”9 

ه- سنن الترمذي - كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا قام من المجلس - ح474” - جه ص 4 44 وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريب. وصححه الألباني 

-- صحيح مسلم- كتاب الصلاة -باب ما يقال في الركوع والسجود- ح 484- ج١‏ ص.٠ه"‏ 

- مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين - ابن القيم الجوزية - ج١‏ ص/ا١٠"‏ 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


0- الخنوف من نقمة الله وعقوبته 

يجب الإبمان ببصوص الشرع والخوف من نقمة الله وعقوبته. فهذا خير البشر يله تفطرت قدماه 
من قيام الليل وجاهد في الله حق جهاده يخشى من حلول عقوبة. 

في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يِه إذا عصفت الريح قال: 
((اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به)) قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبرء فإذا 
أمطرت سري عنه؛ فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال رسول الله يلِهِ: ((لعله يا 
عائشة كما قال قوم عاد: لإقلما رَأَرهُ عَارضا مسقل أَودِيتهم انوا هَدَا عَارضْ مُتطِزا 90.00" 

هذا خوفه يلغ مع أن الله جل وعلا يقول: إوَمَا كَانَ الله لِيمَديَهُمْ وأدت فيه ”". 

وهذا عمر رضي الله عنه يربط بين الزلزلة والمعصية: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في 
سنن عن صفية بدت أبي عبيد قالت: (زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت 
السرر.فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم لقد عجلتم, لإن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم) 
وإسناده صحيح. (. 


أما الآمنون من مكر الله ونقمته فقد ذمهم الله بقوله: #إ أفأمِسنَ أَهَلُْ القرئ أن يَأْتيَهُحَ بَْسْنَا بَيَّاتا وَهُمَ 


ددحن 
ا ا ل 


تآبِمُونَ أو أَوَ أَمِنَ أَهلٌ القرى أن يَأتَِهُح بََسنَا صحَى وهم يَلْمَبُونَ أَفأمئُواً مَكْرَ الله فلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا 


احم | > ع (ه) 
القوَمُ الحَاسِرُونَ) 2 


84 سورة الأحقاف - الآية‎ -١ 

؟- صحيح مسلم-كتاب صلاة الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر- ح 899- ج؟ ص5١"‏ 
+- سورة الأنفال - الآية “ام 

؛- (انظر لمزيد البحث عن موضوع الزلزلة : رسالة السيوطي : كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة) 

ه- سورة الأعراف - الآية 948 


الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل المبحث الثالث : الإنذار سنة إهية ثابتة 


ويتأكد الخوف والحذر كلما كثرت المنكرات وتوالت علينا النذر ثمن له الخلق والأمر من يقول 
للشي كن فيكون سبحانه وتعالى. 

1- صلاح القلب واستقامته 

ليس المقصود من هذا الموضوع نجاة البدن فقط, أو طلب النجاة في الدنيا.. بل الأهم من ذلك صلاح القلب 
أولاء وإذا صلح واستقام حصلت نجاة البدن والقلب جميعا في الدنيا والآخرة. أما إن كان القلب فاسدا قد 
استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فقد تعرض لسخط الله وعقابه. ومهما عمل من حيلة 
لنجاة بدنه من الكوارث والفواجع فلا يمنع عنه عذاب الله إذا قدر عليه بذنبه ولو جعل متزله نم حديد مؤسس 
في أعماق الأرض؛ لأنه أهمل الوقاية الشرعية, لو نجاه الله في الدنيا فقد عرض نفسه لعذاب الآخرة وهو الأشد 
والأنكى, قال الله تعالى: ([ يوم ينم مَالَ ولا لا بون إِنَا مَنَ أكى الله يقب سليم» ". 

ولهذا لما حصلت الزلزلة ل يخطب عمر رضي الله عنه بتوجيه الناس إلى الملاجئ أو تأسيس البناء في مواصفات 
معينة» بل وجه إلى الأهم فأمرهم بالتوبة؛ لأن سبب الزلزلة معصية. وهكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عند 
الرجفة: ( إن ربكم يستعتبكم يطب منكم الرجوع إلى ما يرضيه). 

أما الاهتمام المادي لنجاة البدن فقط وطلب البقاء فمن صفات الكفار قال الله تعالى: «( وَلَْحِدكَهُمَ أْخَرَصَ 
الكّاس عَلَى حَيَاةٍوَمِنَ الْذِينَ ات يَوَدُ أَحَدُهمَ لو يَُمَرُ لف سه وما هو بمُرَحرْحِه مِنَ العَدَابِ أن 
يُعَمرَ الله بَصِيرٌ يما يعَملون» (". 

أما المومن فيسعى إلى إرضاء الله ولو أدى إلى إزهاق نفسه. وتلف بدنه كما يحصل في الجهاد في سبيل الله » 
وعلى كل لا منافاة شرعا بالجمع بين اتخاذ الأسباب الشرعية والأسباب المادية» لطلب الأمن والسلامة. 

/- الجهاد ‏ سبيل الله بالنفس والمال 


الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والصدقة والإحسان يدفع البلاء. 


/6 سورة الشعراء - الآية‎ -١ 
45 ؟- سورة البقرة - الآية‎ 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: (صنائع المعروف تقي مصارع السوءء. 
وصدقة السر تطفئ غضب الرب, وصلة الرحم تزيد في العمر) ”"2. 

وتفريج كربة المسلم تفرج كربة يوم القيامة قال يلعْ: (المسلم أخو المسلم لايظلمه. ولا يسلمه 
(لعدوه), من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كما 
كربة من كرب يوم القيامة) ”". أما الجبن والبخل وخذلان المجاهد ني سبيل الله فتنذر بقارعة,» عن 
أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي كله قال: ((من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير 


أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة)) (". 


> الع الكير ب الإباء ابؤالقاتت الطرزاة خ جم ص 75١‏ وحسنه الألبان 
؟- صحيح البخاري -كتاب الإكراه- باب يمين الرجل لصاحبه - ح 5ه8ه5- ج5 ص.هه؟ 2 
وانظر صحيح مسلم-كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - ح -١8/8٠‏ ج4 ص995١‏ 
+- سنن ابي داوود - باب كراهية ترك الغزو - ج ص١١‏ », وسنن ابن ماجة - باب التغليظ في ترك الجهاد - ج١5‏ ص57 


الفصل الثاني 
الإنذارات بين القبول والرفض 
المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


المبحث الثاني :المنضروة في غهد الرسول 4 


المبحث الثالث : غالمية الإنذار والدعوة 


الهبحث الأول 
أقوام الأنبياء السابقين 
المطلب الأول : الأقوام التي استجابت للنذر 
المطلب الثاني : الأقوام التي أعرضت عن النذر 


المطلب الثالث : مظاهر الإعراض عن الإنذار 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


بين يدى المبحت: 

إن الله ينذر العباد بالآيات السمعية ويخوفهم بما أليم عقابه #وحكذلك أَنرَلناهُ قرآكا عَرَييًا وَصَدَفنَا 
فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعلَّهُمَ يكقون أَوَ يُحَدِت لَهُحَ ذِِكَرًا الله '2, غير أن بعض البشر ربما طغت على 
قلوبهم وعقوهم حجب تحول دون التدبر أو التأثر بالآيات السمعية, فمن رحمة الله تعالى يمم أنه 
أرسل لهم كذلك الآيات العينية» لعلها ترفع الحجب وتزيل الغشاوة #إ.. وما ترَمِيلُ بالآيّات ح إلا 
تخويفا '" وني الصحيحين قال رسول الله : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله غوف 
الله يبمما عباده, وإفهما لا ينكسفان لموت أحد من الناسء فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله 
حق يكشف ما بكم) 7. 

والناس متباينون منهم من تكفيه الإشارة» ومنهم من لا يفهم إلا بالشرح وتوضيح العبارة» ومنهم 
من لاينقاد إلا إذا زجر زجراًء وآخر لا يعتبر إلا إذا رأى قارعة حلت بداره أو نزلت بجارهء ثم 
يأ في المؤخرة صنفان من شرار الخلق أحدهما لا يرعوي إلا حين الغرغرة إذا عاين الموت وعندها 
3 ينم فسا إِيَاهَا لم تكن آمَنت ح من قبل أو كسَبَت فى إِيَايها حَيَرَا# 7 وهؤلاء أستاذهم 


وأسوقم فرعون الذي طغى وتجبر لإحَتَى إِذا أدرّحكة المَرَقْ قا ل آمَست أة لا إل إلا الذى آمَمَست به 


' 0 7 _2 7 < 2 07 95 1 5051 و «< 
يكو إِسَرَايِيلَ وَأكآ من الَمستلبي6 * قال الله: #آلآن وقد عَصَيّتَ قبل كدت من الْنْفسِدينَ © 


1١1١1" سورة طه - الآبة‎ -١ 

؟- سورة الإسراء - الآية 9ه 

+- صحيح البخاري -كتاب الكسوف - باب الصلاة في كسوف الشمس - ح١١٠١-‏ ج١‏ ص5668” 2 
وانظرصحيح مسلم- كتاب الكسوف حباب صلاة الكسوف- ح -4.١‏ ج؟ ص8 51١‏ 

:- سورة الأنعام - الآية ١8/‏ 


ه- سورة يونس - الآية 6٠‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


-ه 


الوم تيك يدك بعكو لِمَنَ َلك آيه وَإنّ كديرا مّنَ الكاس عَنْ ينا لََاُونَ)) "١‏ والصنف 
الغا لإأَصَلَّه اللّهُ على عِلم وَحَتَمَ عَلَى سَمبِهِ وليه وَجَمَلَ عَلى بَصَره غِشَاوة فمَن يََدِيهِ مِن بَعدِ 
اللّم)ا" ابعلاة الله بال حسنات وبالسيئات فلم يرجع, أراه الآيات السمعية وأجرى له الآآيات العينية 
فلم يرعوي. مهله وأمهله. ثم استدرجه فأخذه أخذ عزيز مقتدر, (إولقَد أَرْسَلئآ إلى أَمَم من لِك 
فأَحَدَكاهمَ بِالْبَأسَاء وَالصرًاء لهم يعض 1 غونَ 1 فلولا إذ جَاءه بسنا تبر 8 غواً ولكن قِسّت قلوئهخ وََيّنَ 
لهُمْ الصيَطان ما كائوا يَعملونَ © فلم َسُواً ما ذحكرُواً به هَحَا عَم أبَوَاب تك كن إذا 
فرخواً بمَا أوثواً أَحَتتاهم بَعْعَهَ فَإذا هم مُيِِسُونَ 8# فقطِع دَابِرُ القوم الّذِينَ ظَلمُوا وَالْحَمَدُ لله وب 
العَالَبيس) 7. 


وهذا نوع من التأثر بمن غفلوا عن آيات الله حري بالمسلم أن يبتعد عنه. ولا يفهم من هذا إنكار 
أسباب هذه الظواهر ولكن الإنكار على من أغرق في النظر للأسباب ونسي مسببها ومجريها في 
الوقت الذي يشاء على غير طبيعتها. 

فالمؤمنون العقلاء يعتبرون بالآيات السمعية» ودوفهم مرتبة؛ من لا يعتبر إلا بالآيات العينية, 
وهؤلاء قد تكون الآيات العينية لهم نعماً يكفر الله ؛ما عن أناس» وتدكر يما أمم فترجع إلى رجا 
كما أنما قد تكون سخطأ وعقاباً لمن أمن مكر الله وعذابه, فأعرض عن الآيات السمعية والعينية: 
والسعيد من وعظ بغيره؛ فبَادر بالتوبة والإنابة» ومسكين مسكين مسكين. من ظن أن الأمسر 


بالتوبة لا يشمله. أو أن الموت بعيد عنه , ولازال معه فسحة من حياة ليتوب ويرجع. *) 


فر او ايف 
+ - سورة الأنعام - الآية 4 ه-هه 
:- انظر بحث الزلزال - أ. د .ناصر بن سليمان العمر- ص- ه 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


المطلب الأول: الأقوام التي استجابت للنذر 

قال تعالى:#( وِلَوَأَنَّ أل القرئ آموا واوا لفتَحنا عَليِِم بَرَحكَاتِ من السّماءِ وَالأَرّض ولكن 
كئبواً دأَحَدَنَاهم بمَا كاتوا يَكُبُون) "١‏ 

ينبغي أن نفرق في بداية هذا المطلب بين أمرين: 

الأمرالأول: أن يؤمن ويستجيب القوم الموجه لهم الإنذار, بمعنى أن يؤمن كل أفراد القرية المنذرة 
؛ وهذا لم يحدث - فيما ورد لنا في القرآن الكريم وصحيح السنة - إلا قليلا جدا. 

وذلك مثل ما حدث لقوم يونس كما فى قوله تعالى:(إ فلولا حكاكت قريّة آمََتْ فنقمَها انها لقو 
و لكا اموا سك بن عَتهُمَ عَدَابْ الخخَرى فى الحَيَاة الثُتيًا وَكَعَنَاهُمَ إلى جيت)» 00 
" وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل 
وكانوا يعبدون الأصنام, فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم 
عليه فأبوا ؛ فقيل : إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إبماهم؛ فقيل له: أخبرهم أن العذاب 
مصبحهم إلى ثلاث ففعلء وقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا 
عليكم, وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك ؛ فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم 
فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس 
والبهائم؛ وردوا المظالم في تلك الحالة. وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأ الحجر قد وضع عليه 


45 سورة الأعراف - الآية‎ -١ 


94/  ةيآلا‎ - سورة يونس‎ -١ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


5(" وقال الطبري: خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب 


عليهم بعد معاينة العذاب7"؛ وقال الزجاج: إنهم لم يقع يمم العذاب, وإنما رأوا العلامة التي تدل 


على العذاب . ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإبجان”” . 


قال القرطبى : قول الزجاج حسن ؛ فإن اللمعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب 
كقصة فرعون , وهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم 
ينفعه ذلك . وقوم يونس تابوا قبل ذل. ©) 

الأمرالثاني: إمان أعداد قليلة من القوم؛ وهم في العادة من المستضعفين, والفقراء. ثنلة من 
البشر لم يقف بينها وبين إنذارات الله سدود المال أو السلطان, أو الجاهوالترف والهيلمان. 

قلة مستضعفة. مضطهدة من أقرامهاء لكنها متمسكة بنوابتها. صابرة على ظلم أقرب الناس لاء 
حتى يأ أمر الله وتسطع تمس الإنذار المبين» والإهلاك والاستئصال العقيم؛ فينجي الله الذين 
اتقوا وبمحق الكافرين. 

وهذه الثلة المؤمنة, الصابرة, امجاهدة, لم يتركها قومها. على طول المسيرة البشرية» بل جويهفت 
بالتعذيب والإهانة والاضطهاد. ويتضح ذلك جليا في قصة أول المرسلين - نوح عليه السلام - 
مع قومه. فهم أول من وضع قواعد فقه (ما نراك وما نرى) في بداية المسيرة البشرية, فبعد أن 
قالوا لنوح عليه السلام: لإا تراك إل برا معنا ظنا منهم أن الرسالة لا تكون إلى في جدس أكرم 


من الجدس البشري كاملائكة النوريين» أو الجن الناريين. 


-١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, - العلامة مجد الدين محمد الفيروزآبادي - جا ص// 
-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- ابن جرير الطبري - ج8 ص٠8‏ 

+- انظر تفسير القرآن العظيم - عماد الدين ابن كير - جه ص47 

4- الجامع لأحكام القرآن- محمد القرطبي - ج4 ص8// 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


انتقلوا بعد ذلك إلى أتباعه الذين آمنوا برسالته وقالوا: وما ترَاك اَمَك إلا الذِينَ هم أََاذلًا بَادِىَ 
الى ومَا كَرَى كم عَلَيَنَا بن فصل بل تطككم كاذيي) 7 قال المفسرون: الرذل أي الخسيس 
الحقير من كل شيء ”". لقد قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة 
وأشباههم؛ ول يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك؛ لم يكن عن ترو مهم 
ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوقم أجابوك, وهذا قالوا. بَادِىَ الرّأى6 " لقد نظروا إلى 
أتباع نوح عليه السلام. بمنظار الطبقة المنتفخة الجيوب والبطون. 

وبالطبع فان الملتفين حول نوح اك والمؤمنين به لم يكونوا أراذل ولاحقراءءولكن بماأن 
الأنبياء ينبهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شي ء» فأول جماعة يستجيبون لهم ويلبون 
دعوم هم الجماعة امحرومة والفقيرة ... 

ثم قالوا بعد أن فرغوا من تحقير أتباع نوح: وما ترَى لَك عَلينَا من فصتل بل تطفكع كاذب » 
أي أن دعوتكم لنا ونحن عندنا ما نتمتع به من مزايا الحياة الدنيا كالمال والبنين والقوة. إنما تستقيم لو 
كان لكم شيء من الفضل تفضلون به علينا من زينة الحياة الدنيا أو علم من الغيب»؛ حتى يوجب ذلك 
خضوعا منا لكم, ونحن لا نرى شيئا من ذلك عندكم *) 

وهكذا اتهموا نوحا عليه السلام بالتآمر عليهم عندما قالوا: لإمَا هذا إلا بَمَر معلكم يريد أن يَتَفصصلَ 
َلك ” واقموه هو وأتباعه بنفس التهمة عندما قالوا: #إومَا ترَى لَكُمْ عَلَيْنا من فطل بل كم 
خازبير) 0 


.809/ سورة هود - الآية‎ ١ 

؟- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ج١١‏ ص75 414 

* الميزان في تفسير القرآن - للعلامة محمد حسين الطباطبائي- ج١٠١‏ ص”١؟‏ 
4 الميزان في تفسير القرآن -الطباطبائي- ج١٠‏ ص4 ٠١‏ 

ه سورة المؤمنون - الآية 4 ؟ 

<- سورة هود - الآية /١؟‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


إن الشذوذ والانحراف في قانوفهم نظام وقاعدة, وغيره استشناء. ومن يقترب من القاعدة بماء 
نظيف فهو خارج عن القانون, لقد اتهموا الدعوة بأنها دعوة الجياع الذين يريدون الاستيلاء على 
الطعام وزخرف الحياة. ولوحوا إلى نوح عليه السلام بأن يطرد هؤلاء من حوله. نظرا خطورقم 
على المدى البعيد كما يعتقدون يقول تعالى: 

ا(قالوا نوين لك وَاتبَمَك الأَردْلون” قَالَ وما عِلْهى يما حكانوا يَعَملُونَ* إن : حِسَائهمَ إن عَلَى رَبّى لو 
كنترُون” وما أنا بطَارد المُؤمدِت؟ إن أنا إن كذِيرٌ ميمت ” قال المفسرون :لقد ذكروا له أن 
متبعيه من العبيد والفقراء والسفلة وأرباب الحرف الدنيئة. فنفى عليه السلام علمه بأعمالهم قبل 
إيمافهم به(" وقال وأي شيء يلزمني من أتباع هؤلاء لي؛ ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا 
يلزمني التنقيب عنهم والبحث والفحص. إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي وأكل سرائرهم 
إلى الله عز وجل ©©. وقوله: لإومًا نا بطارد الْمُؤَبنيَ) كأفم سألوا منه أن يبعدهم فقال: لا شأن 
لي إلا الإنذار والدعوة .فلست أطرد من أقبل علي وآمن بي 7 فمن أطاعني واتبعني وصاقني 


كان مني سواء كان شريفا أو وضيعا. جليلا أو حقيرا “ وني مجمل رده عليه السلام كما جاء في 


2 


سورة هود قال: الوا نآ بطارد الذينَ آمَنواً كه هم تلاقو رتم ولك | أراحك نوا 0 اق 


مَن يَنصُرُنى مِنَ الله إن طَرَدِثهمْ أفلآ كذكرُون) 7" 


.1١١8- 25115١1١ سورة الشعراء - الآيات:‎ -١ 

؟- انظر الميزان في تفسير القرآن -الطباطبائي- ج8١‏ ص95؟ 
»- انظر تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ج7١‏ ص١٠‏ 24" 
؛:- انظر الميزان في تفسير القرآن -الطباطبائي- ج6١‏ ص95" 
ه- انظر تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ج ص4" 


-- سورة هود - الآيتان: 59 -.” , 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


قال المفسرون: لقد أطلق قومه المترفون على أتباعه لفظ الأراذل. فغير عليه السلام اللفظ إلى 
الذين آمنوا تعظيما لإبمافهم وارتباطهم بربهم. ورفض أن يطردهم من عنده. وعلل ذلك بأن الذين 
آمنوا لهم يوما يرجعون فيه إلى الله. فيحاسبهم على أعماهم فالملاً ينظر إلى أتباعه على أنهم أراذل 
ولا يملكون مالا أو جاهاء وهذه نظرة قاصرة: فالحياة الدنيا عرض زائل وسراب باطل. ولا تخلو 
من خصال حمس: لعب وهو وزينة وتفاخر وتكائرء وهذه الخصال يتعلق يما أو ببعضها هوى 
الإنسان. وهي أمور زائلة لا تبقى للإنسان. وعندها لا يبقى إلا عمل الإنسان. وهذا العمل 
سيظهر جليا يوم القيامة؛ 

والذين آمنوا سيعرضون على الله فيحاسبهم, ولا يملك أحد أن يحاسبهم سواه... 27 

"ثم قال هم: #إويًا قوم مَن يَنصُرْنى مِنَ الله إن طَرَدبهمَ أقلاً كَدَحكرُونَ أي من بمنعه من عذاب الله 
إن طردهم من عنده. أفلا يتذكرون أن هذا العمل إذا تم يكون ظلما؟ والله تعالى ينتصر للمظلوم 
من الظالم وينتقم منه. والعقل جازم بأن الله سبحانه لا يساوي بين الظالم والمظلوم, ولايدع الظالم 
يظلم دون أن يجازيه على ظلمه بما يسوءه ويشفي به غليل صدر المظلوم والله عزيز ذو انتقام. 
لكن القوم لا يفقهون قولاء فدستور التحقير الذي وضع الشيطان أصوله جرى في عروقهم مجرى 
الدم, فهم قادة عالم اللعب واللهو والزيئة وهم أساتذة في التفاخر, فإذا جاءهم منهج من غيرهم 
واتبعه عمالهم كان في ذلك شقاؤهم. 

لهذا وقفوا منذ البداية في موقف الصد عن سبيل الله وتبني الأشراف ثقافة تشربما العامة والغوغاء 


بسهولة, ثقافة تقول هم: لا تضيعوا وقتكم أمام دعوة لا طائل من ورائها! ثقافة تحرك لساقفًا 


؟٠١‎ 7 انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أبو السعود - ج4 ص‎ -١ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


بكلمات عذبة تضمر خدعا معسولة خدع معسولة تلفها أحابيل ماكرة. ما إن تسمعها آذان 
الغوغاء حتى تحتضنهما قلويهم وتدافع عنها سواعدهم, وكفى بالسواعد أن تدافع عن نظام الملأً! 
ذلك النظام الذي يهدده أراذل أخساء على رأسهم بشر يدعي أنه يوحى إليه. ويطالب القوم 
بإتباعه وطاعته. وهو- أي الرسول - وهم - أي الأراذل - لا بملكون لعباولا لهواولا 


1١ 
4 ل‎ 


38 


والخلاصة أن فقه التحقير والانتقاص الذي وضعه الشيطان ورعاه كفار قوم نوح في بداية الطريق. 
كان بجميع المقاييبس كارثة على المسيرة البشرية فيما بعد لأنه كان عمود عتيق على طريق 
الانخراف والصد عن سبيل الله وأسس لفقه المواجهة لدعاة الحق ونذدر رب العالمين» والمؤمنين 


١٠١ الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن العظيم والسنة النبوية - محمد بن عمر بازمول - ج ص‎ -١ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


المطلب الثاني : الأقوام التي أعرضت عن النذر 

لا بمكن أن يعادي المسلمين والإسلام الحق الذي يعرضه منهاج الله إلا امجرمون الظالمون المعتدون 
المفسدون في الأرض . وباستعراض التاريخ البشريّ نجد هذه الحقيقة ناصعة جليّة . ونجدها كذلك 
مبسوطة في منهاج الله بصورة مفصلة واضحة. 

يعرّفهم القرآن الكريم بعنصائصهم النفسية والفكرية والخلقية » ويطلق عليهم الأسماء التي يكشف 
كل اسم منها صفة نفسية أو فكرية أو خلقية . إهم العصابة أو العصابات التي تعد مصالحها 
المادية قبل أي شيء , وتضع مصاحها المادية فوق كل شيء . إن مصالحها المادية هي الوثن الأول 
والصنم الأكبر الذي يعبدونه من دون الله . ولا بمتنعون بعد ذلك عن استخدام الدين ‏ أي دين 
ستاراً يتخفون خلفه , أو أداة يحركون يما قطعانهم , أو تجارة يرجون بما الدنيا وزينتها . نهم الذين 
يريدون أن يجمعوا الدنيا بين أيديهم . ليُترفوا فيها . ويتمتعوا بما . إنهم هم الذين يقفون في وجه 
كل نذير . ويصدون عن سبيل الله. "2 

وما أََسَلَا فى قزيةِ من كذير إلا قال مُترفوها إنا ما يكم به حكَافِرُونَ © وقالوا تحن أمككر 
توالا وَأَولّادا وَمَا َحَنْ ممتي ) (") 

ولولا أن مضت سنة الله في الأرض بأن يّظل في الأرض أولو بقية ينهون عن الفساد . لطغفى 
امجرمون في التاريخ كله وما بقي للإبمان من ذكر: 

فلولا كان + من القرُون من فَيلَم أَولوا بيه تهون عَن المسَادٍ فى الأَرَض إلا ليلا مَمَنَ ينا نجينا مِنَهُم 


ل لها 


اك الَذِينَ ظلمُوا ما أترفواً فيه وَحكائواً ُخربيت) 7" 


-١‏ أصناف الناس ومواقفهم من دين الله - الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي 
؟- سورة سبأ - الآية ع ".ملم 


ع- سورة هود - الآية 1١١5‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


هذه العصابة أو العصابات اكتسبت من خلال تجاربما خبرة جعلتها تعتقد أن الذي يقف أمام 
ظلمها وعدوافا و جرائمها وإفسادها في الأرض هو الإسلام وحده وجنوده الصادقون مع رهم 
ودينهم وأمتهم . علموا من تجاريهم أن الإسلام كما أنزل على محمد يلك لا يُسَاوَمِ على حق , ولا 
يقبل باطلاً ؛ ولا يسمح بظلم ولا عدوان ولا جرعة . 

لقد وجدت هذه العصابات امجرمة أنها قادرة على شراء الضمائر الخائرة والنفوس المربضةء 
والمذاهب المنحرفة . والقوى المضللة , إلا الإسلام فإنه حق لا يقبل إلا الحق , ولا سبيل إلى 
التدازل عن الحق . لقد رأوا أن الإسلام يجردهم من متعة الفجور وهو الترف واستعباد الشعوب » 
وإذلال الإنسان » وغب الثروات من الأرض كلها لتصب في جيويمم وحدهم . أو يتنازعوا عليها 
هؤلاء كيف يرضون عن دين بمنعهم من هذا الظلم ويجردهم من هذه المتعة الحرام واستمع إلى 
قوله تعالى: 


2 24 هه _ 4 2 
شرع لكم مّنَّ الدّين ما وَصى به توحا وَالذِى أَيَحَينَا ليك وَمَا وَصينا به إبَرَاحِيم ومُوسّى وَعِيسَى أنّ 


2 - 
> 


ُِوا اديس ونا تفرّقوا ذه حكبرٌ عَلَى الْمُسْركِيَمًا كدغوهم لَه الل يَجَتِى َيه مَن يَسَاء 
وتدبّر قوله سبحانه وتعالى : [... كبرٌ عَلَى الْمُشتَركيسَما كدغوهم إِليّد..» ! إلى ماذا كان 
يدعوهم ؟! كان يدعوهم إلى (( لا إله إلا الله محمد رسول الله )) . فأدركوا أن هذا هوالحق 
الذي يبمنع الباطل الذي هم فيه , فكبْر عليهم يومئذ , وكبر عليهم اليوم وسيكبر عليهم غداً . 


هذا هو السبب الرئيس الداخل في أعماق نفوس هؤلاء المجرمين , والسبب الذي يجعلهم يكرهون 


١ سورة الشورى - الآية‎ -١ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


الإسلام وأهله . إنهم ماضون في نجهم هذا مع الزمن كله . حتى يردُوا بعض المسلمين عن دينهم 
إن استطاعوا , أو يفتنوهم . ولن تتغيّر الأهداف من فجهم ولكن قد تتغير الأساليب . 
ولا يلون بوتكم حقئ يَردُوكُمَ عَن دِيدكُمٌ إن اسنقطاغواً ومن يَركدِد كم عن دينه فقت وَهْوَ 
كابر وليك حَبطّت أَعَمَلهُمَ فى الثتيًا والآخرة وَأولَيكَ أممَحَابْ الثار هم فيا حَالِدُونَ 2776 

هذه الطبقة امجرمة لا تلتزم بدين واحد إلا دين المصاح المادية » ولكنها قد تكون في أصلها منتسبة 
للنصرانية أو اليهودية أو الإسلام , أو أي مذهب وثني , أو للكفر الصريح . وليست من قومية 
واحدة ولا جدس بشري واحد . أمام المصال المادية تذوب خلافات الجدس والقومية والدين . 
ولا تغور هذه القضايا إلا عند حاجتها لدعم مصالحهم المادية . فيستغلون الدين والعنطصرية 
والقومية لإثارة النوازع أو الخلافات كلما استدعى الأمر ذلك .. ) 

"من خلال هذا التصور الذي نلمسه حقيقة واقعة في التاريخ البشري نجد أن هنالك طبقتين مسن 
الناس في هذه امجتمعات بصورة عامة, يخرج عنهما القليل من الناس . هاتان الطبقتان هما الطبقتان 
اللتان يصفهما القرآن الكريم وصفاً مفصلا في كثير من السور والآبات , ويسميهما : 
المستكبرين والضعفاء أو المستضعفين , 

أو الذين اتُبعُوا والذين اتَبَعُْوا , 

أو الكبراء و الأتباع . 


ولنتدبّر بعض الآيات الكريمة التي تتحدث عن هؤلاء وهؤلاء : 


؟1١1/ سورة البقرة - الآبة‎ -١ 
؟- أنوار التنزيل وأسرار التأويل - عبدالله البيضاوي - ج١ ص؛ ه‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


3842 


شَدُحْبًا لله وَلوَّيَرَى 


ومن الكانى مو كيقة د بن دون الله أددَادا يحُوهُم مكحب الله وَالْذِينَ 5 


غيم 
ا 


الذين طلموا إذ رو لماي الس ليها رام اللشقيية العَدَابِ !3 كبا اقيق اتقو ين 


د 


الفين قرزا عدا تَقَطَمَت بهم اباب 88 وَقالَ الْذِينَ افوا لَوَأَنَّ آنا حكرة فتقبَواأ متهن 
حكدا جروا ًا حكذلِك برهم الل أَخمَالهع حَسَرَاتٍ عله وما هم حارجو تَبِنَ التار "١‏ 
إن هذا هو الداء القاتل الأول في حياة البشرية » حين تتكون طبقة تستأثر بحب الئاس حبّاً أكثر 
من حبهم لله » فيكون السادة الكبراء أو المستكبرون من ناحية والأتباع الضعفاء المستضعفون من 


ناحية أخرى . ويكون مصير الفريقين إلى النار". "2 


وكذلك قوله تعالى: 

الوَالَ الْذِينَ كرُوا لن تُوْمِنَ بهذا القْآن وا بالّذِى بين يَدَيْهِ وو كرَئ إذِ الظَالِمُونَ موقوفونَ عِندَ 

رهم يرع بَعصهُم إلى بَقض الْقَولَ يَقول الّذِينَ امتقطتعفوا لِنَذِينَ اسكَكَبرُوا لوا أَهمْ لكنا مؤييت © 

قَالَالَذِينَ اسََكيروا لِلَذِينَ استقعتينوا أكخن صَدَدَكاكمْ عَن اله بَقد إدْجَاءكُم بَنَ كم 
ميت #اوكالَ الَذِينَ استقنتيفوا لِلّذِينَ اسَعَكَبرُوا بَلَ مَكْرْاللّل اهار إذ كَأمرُوكًا أن ككف رَباللّه 

وكجَملَ له أنداداً وأَسَيُوا الكدَامَة لما وا الَْدَابَ وَبَعل لأغلَالَ فى أَعتاق الّذِينَ حكرُوا هَل يُجَرَنَ 

5 مَا 0 يَعَملُونَ وما أَرَسَلَنا فى قرَيّةِ من كذير إِنَا قال مُعرفُوهًا إكا يما أَرْسِكم يه 


فون #أوقالوا كح أحكر أتوالا وأولَاداً ومَا كَحَنْ يمُمَكبيرت) ) 


1١5621517 سورة البقرة - الآية‎ -١ 
١٠١ ؟- القرآن والطبائع النفسية - الأستاذ الشيخ محمد صالح العماري - صه‎ 
سورة الأحزاب - الآية كما"‎ -+ 
إلى ه"‎ ”١ سورة سبأ - الآيات‎ -: 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


ولم يكن ذلك النهج من المعاندة فريداً!اء إذ ووجه به وبمثله كل نبي من الأنبياء؛ وكل رسول من 
الرسلء بل أصبح سُنة بشرية؛ كثيراً ما رسمت صورة العلاقة بين الإيمان ونقيضه. وقد دعا الله عر 
وجل القوى الفاعلة في مسيرة الإبمان وسماها ب "النذير" وهي القوى التي قد يمثلها: (الرسولء 
البي؛ المؤمن) بينما جُعل "المترف" 5 للنقيض في هذه العلاقة» والذي قد بمثله (الكافر 
والمشرك...) فقال عد ا"عه: 


جم و 


لوَكذَلِك ما أَرسَلنَا بن قلك فى قَزيّة مّن كذِير إلا قال مُترفوم إنَا وَجَدَ عضا آناينا على أله 5 وَإكَا عَلى 


وهذه الطبقة المترفة ترتعد قَرَقَاً من أي شعاع من نور الحق ولا تنأ ما لم تضع المعوقات والعراقيل 
في طريق الدعاة المنذرين'", قال تعالى : #إالله الذِى لَه ما فى السسمَاوَات وَمَا فى الأَرض وَوَيَلٌ 
لَكافِرِينَ من عَدَابٍ سَدِيدٍ© الّذِينَ يَسمَحُونَ الحَيَاةَ الذقا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَن سَبيل الله 
يونا عوَجا وليك فى صّلآل يعيب 7" 

وقال تعالى: ألم يكم كبا الَذِينَ من فلكم قوم شوح وَعَادٍ وكمُودَ وَالذِينَ من بَعَدِجم لالم إلا الله 
جَاءتهح لهم بيات روا أَيْدِتَُمْ فى أَنْوَاجهمْ وَكَانُواً إكا حكفرا يما أَرْسِكم يد وإكا لَنِى شك ما 
كدَغويًا إِليّهِ ثريب 29 

وقال تعالى: لأوَقَالَ الَذِينَ حكفرُواً ِرسْلِهمْ لنخرجككم من أَرَضنا أو تَعُودْنَ فى مِلينا فأَيْحَى الهم رهم 


77 سورة الزخرف - الآية‎ -١ 

؟- انظر كتاب الكبر داء بلا دواء - محمد خيري الحواري - ص "1" ع م 
+ - سورة إبراهيم - الآية 5" 

؛- سورة إبراهيم - الآية 4 

ه- سورة إبراهيم - الآية ١‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


وتأمل مصداق هذا في حديث ابتداء الوحي حين أتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها برسول 
الله ل إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبره رسول الله كله خبر ما رأى فقال له ورقة:" هذا 
الناموس الذي أنزل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك" فقال 
رسول الله يك:" أوَمُخْر جيّ هم؟! " قال :"نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي" () 
فهذه إشارة واضحة إلى أن هذه سنة من سنن الله تعالى في رسله ومن أرسلوا إليهم؛ وتوجيه للنبي 
صلوات الله وسلامه عليه ليكون مستعداً لهذا الحمل الثقيل» وصدق الله العظيم إذ قال: لإا 


اس ...لخو 


سكلقَى عَلَيِك قؤلا ثقيلا 7" 


-١‏ صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي على الرسول كله - ح " - ج١‏ ص 
-١‏ سورة المزمل - الآية © 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


المطلب الثالث: مظاهر الإعراض عن النذر 

وفيما يلي تفصيل لما جوبه به دعاة النورء ونذر العلي الكبير من معوقات واعراض من أقوامهم : 
أولاً : حب الدنيا على الآخرة . 

وقد جاء هذا وصفاً للكافرين في قوله تعالى :' وَويَل للكَافرِينَ مِنَ عَذَابٍ سَدِيد الذي يَستَحيُونَ 
الَحَيّاة الثكيًا عن الآخِرَة#» وهذا المعوّق بمكن اعتباره في الحقيقة الداء الأصيل لكل من وضع أمام 
الدعوة عائقاً أو اعترض على إنذاراقاء لأهم (يقدموفا [ أي الدنيا] ويؤثروها عليها [أي الآخرة 
] ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم) ”'". فالذي يعمل للدنيا يتخبط في كل 
أوديتها ويسير وراء كل هوى, فكلما عارض الشرعٌ ودعوة الحق هواه أخذ يضع من العوائق 
والعقبات ما يحجب دعوة الحق عنه لتخليّ بينه وبين هواه. وهذا عندي هو وجه كون الادنيا 
وزخرفها وسلطافا وهيلمافا هي العائق الأصيل أمام تقبل الكفار والمعاندين لنذر رب العالمين؛ 
فهو يتعدي كونه مانعاً من قبول الفرد للنذر وتلقيها إلى تجنيد هذا الفرد تحت إمرة إبليس للوقوف 
في طريق الدعوة بشت السبل كما سيلي؛ 

ثانياً : الصد عن سبيل الله . . 

وسبيل الله هنا بمعنى ( إتباع الرسل) ”"2» فهؤلاء الكفار لا يكتفون برفض دعوة الرسل 
والاستهزاء بإنذاراقم لهم ولكنهم يصرفون الناس عن إتباع ما جاءت به الرسل» وهذا الصد 
يكون بالرفض تارة وبالإكراه تارة وبالتهديد تارة وبالتشويه والتحريف تارة كما بيئت الآية في 
قوله تعالى :9( وَيبعوتهًا عرّجأ أي ريحرصون على تقجينها [أي سبيل الله] وتقبيحها للتعفير منها) 


-١‏ تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء عماد الدين ابن كفير - ج4 ص 545 وما بين قوسين من كلامي 
؟- تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير- ج” ص4 54 " 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


'", ولما كان دأب هؤلاء هو التشهير بالدعاة والمنذرين فقد رد عليهم القرآن بمثل ما فعلوا فشبً 


لله تعالى بمم وفضحهم على رؤوس الأشهاد وبيّن أفهم معادون لمولاهم ومعادون للحق ومعادون 
لأنفسهم في اعتراض دعوة الرسل وتنفير الناس منهاء ولقد ذكر الله تعالى أمثال هؤلاء في غير 
موضع من القرآن» فهذه الآية نظير قوله تعالى :9( في أَهلَ الككتاب لِمّ تصٌدُونَ عَن سَبيل الله مَنْ 
آمَنَ تتفوتها عوج وَأَهُمَ شهَداء ومَا اللة يال عَم تعمَلُونَ 4" فكان جزاء هؤلاء من جدس عملهم 
ولفش ماتغمارا: 

ثالثاً : الاستهزاء بالرسل ‏ . 

وهذا مسلك آخر لهؤلاء الكفار وهو دليل على إفلاس حججهم بل عدمهاء إذ لو كانت لهم 
حجة من المعقول أو أثر صحيح منقول لخاصموا به الرسل؛ ولكن لما أعيتهم الحيلة جحدوا 
الإفرَدُوا أَيَدِيَهُمَ فى أفراجي), ولقد تعددت أقوال أهل التفسير في المراد من هذا الوصفء وذكر 
منها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن معناها أن الكفار عضوا على أناملهم غيضاً ئما جاء به 
الرسلء أو أنهم فعلوا ذلك من العجب ل سمعوا من دعوة الرسلء أو أفم إنها يشبرون بأيديهم إلى 
أفواه الرسل ليسكتوا عما جاءوا به أو أفهم كذبوهم بأفواههم ”" إضافة إلى أقوال أخرى. 4, 
وأول الأقوال مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولعله أصح الماثور في الآيةإسناداء 
ووجهه ابن جرير الطبري بقوله تعالى: لهام أزلاء تجوت ولا يُحُودَكُمْ وكؤيئون بالكتاب كله 
وَإِذا لقودكمٌ قالوا آما وَِذًا حَلَواً عَصُواً عَلَيَكمْ الال مِنَ المبَطِ قل موثوا بمَيِطِحم إن الله عَلِيم 
-١‏ تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص ٠‏ /ا"ا 

؟- سورة آل عمران - الآية 49 


+- وهذا على أن في بمعنى الباء, ذكره في أضواء البيان 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - ج؟ صم ه-وه 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


بدات الصُدُورة ”''.وهو يوحي بشيء من الاستهزاء والتهكم وهذا مشاهد ومعروف عند الناس 


فترى الرجل إذا تكلم بكلمة لا يحبها القوم وضعوا أيديهم على أفواههم وقكموا وربما تبسموا 
أو ضحكوا استخفافاً واستهزاء بما يقول, وهذا لا يتعارض مع ما أثر عن ابن مسعود رضي الله 
عنه بل يكون ما ذكره من عضهم على الأنامل غيظاً في حال السرء واختلائهم ببعضهم البعض 
كما ذكر تعالى :9( وَإدا حَلَوَاً عَضُواً عَلَيكمْ الأَتَامِلَ مِنّ المَيَطِ) ”", ويكون الاستهزاء والاستخفاف 
والتهكم في الملأ والعلن» وهذا أبلغ في الصد عن سبيل الله من إظهارهم الغيظ من الرسل. 

رابعاً : إثارة الشكوك والشبهات . . 

كما في قوله تعالى :9( إن لَنَى شك مما تَدعْوا إل مُريب4؛ وردت عليهم الآية رداً حاهماً في قوله 
تعالى: لإقَالت رُسسلهُحْ أَْى الله شك فاطر السَمَاوَات وَالأَرَض) ”"» ذلك أن هذه الشبهة شبهة واهية 
لا تستحق النقاش والجدال فكان كافياً في الرد عليها تقرير ما هو مستقر في الفطر السليمة 
والعقول الصحيحة, ولكن الغرض هنا التنبيه على مدى انحطاط هؤلاء الكفرة الصادين عن سبيل 
الله والمعاندين لنذره فهم لا يتورعون عن إثارة الفتنة والشبهة مهما كانت الحقيقة بدهية في 
العقول؛ ولكن ما تقول فيمن جعل الله في قلبه مرضاً وعلى بصره غشاوة وفي أذنه وقر نسأل الله 
السلامة والعافية. 

خامساً : الإيذاء الحسي والإخراج من الأرض . 

وهذا التهديد الذي واجهت به أقوام الرسل دعاقم ومنذريهم كما حكت الآية قديلهم: 


#افتركك من أَرَضِنا أَوَ لعَمُودُنَ فى مليتاه» ولا شك أن هذا التهديد يعتبر من المعوقات المهمة 


-١‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- ج4 ص١50‏ بتصرف 
؟- سورة آل عمران - آية 1١١9‏ 


+- سورة إبراهيم - الآية ٠١‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الأول : أقوام الأنبياء السابقين 


لانتشار الدعوة وتقبل الناس للنذر, فالمرء مجبول على حب موطنه والأنس به وكراهة الإخراج 
منه, كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله يه واقفا 
على اخَرْوَرَة فقال:" والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك ما 
خرجت" 7”", ولقد فصلت آيات أخرى في كتاب الله ديد الكفار هذا لرسلهم. فجاء قوله تعالى 
عن قوم شعيب: لإلدخرجَئّك يا سيب وَالذِينَ آمنُوا مَك من قَريَتًِا أو لمَعُودْنَ فى متنا قالَ أوَلوَ حكنًا 


و 


خيكوا آل لوط 


2 92 و 
ا 


كارجيت» '": وقوله تعالى عن قوم لوط: لإفا حكانّ جَوَابَ قوْبه نا أن قالوا 
من فوتكم إِنهمْ ناس يَعَطهَرُونَ (", وقال تعالى عن قريش : (( وذ يَتَكُرُ بك الَّذِينَ ككَُواً 
يكوك أَر يتتقلوك أَوْ يُخرجوك وَيَمَكُرُونَ ويَدكْرُ الله الله حَيُْ الََاحكرِينَ 0,4 فهذا تبيه 
للرسل المنذرين وللدعاة من بعدهم إلى عظم ما سيقابلهم به قومهم وأن هذا يجب ألا يثنيهم عن 
المضي قدماً في أداء الرسالة, والله تعالى متكفل بأولئك ولئن مكروا مكراً فالله تعالى حيط بمكرهم 


لا محالة. 


-١‏ سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل مكة - ج978 جه ص77 وقال أبو عيسى : حديث حسن غريب 
صحيح , والحزورة مكان بسوق مكة 

؟- سورة الأعراف - الآية // 

- سورة النمل - الآية 5ه 

- سورة الأنفال - الآية ٠م‏ 

ه- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - ج؟ ص0٠"‏ 


المبحث الثاني 


موقف المنذرين في عهد الرسول 6ه 
المطلب الأول : أهل مكة (بين المستجيب والمنكن 


المطلب الثاني : أهل المدينة (بين المؤمن والمنافق) 
المطلب الثالث : أهل الكتاب 


المطلب الرابع : كفار العرب 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


المطلب الأول: أهل مكة ( بين المستجيب والمنكر ) 

بُعثْ رسول الله وهو يضع في حسابه أن دعوته ستجابه بالرفض والتحدّي دون أدنى شك , 
فعرب الجاهلية تشرّبت قلوههم بعبادة الأوثان , ورسول الله تشغله *موم التبليغ » وخاصة اه 
كان يتمنّى أن يسارع في الاستجابة له أهله وعشيرته » وكلّ من يكٌصل به بسب أو سبب » 
لأنهم آله وعشيرته الذين يشكلون قوة مكينة , لمكانتهم المرموقة في داخل مكّة وخارجهاء 
فسيعود عليه إسلامهم بالنصر حتماً . فيصبح مرهوب الجانب وفي منعة من الأعداء الألدّاء , 
وهذه وسيلة متيئة لتغبيت دعائم دعوته. 

ومع كل تنّياته تلك كان يخنشى أيضاً أن يرفضوا دعوته إذا دعاهم لدين التوحيد . فييضمُوا إلى 
غيرهم من الأعداء والمكذبين والمستهزئين ببعنته و. 

في تلك اللحظات الحاسمة درّى صوت جبرئيل ليملاً أذ النبي بالنذارة , مبلّغاً عن الله عر اسمه 
قوله : #وَأنذِرٌ عَشِيركك الأقربيت* ولخفض جَدَاءَ جَتَاحَك لِمَن امَك مِنَّ المؤينيم* فَإنَ عَصوَك قل إثى 
لو اب 0 
بإعافهم . وكان هذا الحدث بعد مبعثه الشريف بثلاث سنين. ") 

قال جعفر بن عبدالله بن أبي الحكم : « لا أنزل الله على رسوله إوَأَدذِرٌ عَشِيركك الاقرّبيت» 
اشتدٌ ذلك عليه وضاق به ذرعاً » فجلس في بيته كالمريض , فأتته عمّاته يعُدنه . فقال : « ما 
اشتكيت شيئاً ‏ ولكن الله أمرن أن أنذر عشيرق الأقربين » © . 
000 


5١5-5١5 سورة الشعراء - الآيات‎ -١ 
© ٠ص‎ - انظر : المنهاج النبوي تربية وتنظيماً وزحفاً - الأستاذ عبد السلام ياسين‎ -١ 
«دروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود الألوسي - ج4 ص5‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


وكان قد قال لعلي عليه السلام : « اصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا 
عساً من لبن » , قال علي عليه السلام وهو ينقل هذا الحديث واصفاً قومه : « وإِنّ مهم من 
يأكل الجذعة ويشرب الفرق » (' . وأراد عليه السلام بإعداد قليل من الطعام والشراب 
لجماعتهم إظهار الآية لهم في شبعهم وريّهم ما كان لا يشبع الواحد منهم ولا يرويه ”" . 

فقال يلع : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل , أكنتم مصدقي ؟ » قالوا : 
بلى ؛ أنت عندنا غير متهم , وما جرَّبنا عليك كذباً . فقال : « أن نذير لكم من بين يدي عذاب 
شديد » فقطع كلامه عمه أبو لهب . وقال : تباً لك ! أهذا جمعتنا ؟! ثم عاد فجمعهم ثانية, 
فأعاد أبو لهب مثل قولته الأولى , فتفرّقوا , فأنزل الله تعالى عليه ( تبت يدا أبي لهب وتب ). 7 
ولكنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لم ييأس رغم أن هذه البداية الظالمة من أهله وأقرب الناس 
إليه. كانت كفيلة بوأد الدعوة في مهدهاء فهو الرسول المختارء الذي اصطفاه الله دونا عن سائر 
البشر ليكون خاتم أنبيائه وأشرف رسله. وخير من طلعت عليه الشمس فمضى متأسيا ياخوته 
الرسل وحمل هم هذه الدعوة, معتصرا ألمه في قلبه. صابرا محتسبا وعاود الكرة وَلِهٌ بالأقربين , 
ولكن هذه المرة ليس مع كل الأقربين » وإنما كان يختار اختياراً , وينتقي انتقاء » ويتوسم توسماً , 
ويتفرس فراسة . حتى يختار الأدى والأقرب من هذا الدين بخلقه وسمته ورجاحة عقله وطهارة 


سلوكه . ©) 


١69 مسند الإمام أحمد بن حنبل - رقم الحديث ١/1١1-ج١ ص‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير- ج” ص ١ه"‏ 

- صحيح ابن حبان - محمد بن حبان البستي - ج4١‏ ص4/1 

4- انظر: الموسوعة الإسلامية الكبرى - موسوعة السيرة النبوية - موقع أم الكتاب على الشبكة العنكبوتية 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


"فكان أول من اسلم من الرجال أبو بكر - رضي الله عنه - وقد ورد في كير من الآثار أنه ما 
شرب حمراً ؛ وما سجد لصنم قط , وكان أنسب قريش لقريش وكان أشهر رجاه في تجارقم , 
وكانت هذه الملامح هي ملامح الانتقاء التي رآها النبي يله في أبي بكر , فكان أول من دعاه من 
الرجال وأسلم. 

وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب . وكان لصيق النبي كل ورفيقه, وبعد ذلك أول 
من أسلم من الموالي زيد بن حارثة » وكان مولى للنبي يله » وزوجه من النساء خديجة رضي الله 
عنها وكانت قريبة منه , فكان يبذر الدعوة في الأقربين المقربين من حيث قرم من هذه الدعوة. 
وبعض الملامح التي يؤمل فيهم أن يكونوا أسرع في القبول . وأسرع في القأثر . وأسرع في أن 
يعضدوا هذه الدعوة . وأن يشدوا في ركايمًا , وأن يدعموهاء إضافة إلى القرب الحسي . سواء 
كان قرباً في الدسب ء أو كان قرباً في البيئة » وهذا لا شك أنه مهم , لأن بعض من يحبون الدعوة 
؛ ويرغبون في نشرها يشرّقون ويغرّبون , ويدعون هنا وهناك لا ينفع الله مم , لكن النفع الأكثر 
والأظهر في تأثيره . والأسرع فيما يعود على الدعوة واجتمع الإسلامي في الأثئر. هي هذه 
الدعوة الني تختص في هذه الدوائر القريبة من حيث القرب الحسي . ومن حيث القرب المعنوي , 
وإنك إذا أردت أن تدعوا اليوم » فإنك تدعوا من يصلي ولو في بيته فهذا أدى للقبول من قد 
ترك الصلاة أو ترك بعض أوقات الصلاة » وإنك تدعوا من يصلي في المسجد فتكون استجابته 
أدعى وأقوى ثمن يصلي في بيتهء وإنك تدعوا من لا يقارف المعاصي والمنكرات , ولا يتعوغل في 
الشهوات ., فيكون أقرب لمذه الدعوة والاستجابة لماء ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن لا 
يراعى أمثال هؤلاء. ولكن هذه أولويات وانتقاءات , والنبي يلع قد أنذر عشيرته أجمعين » لكنه 


خص أولئك ابتداء . حتى كان اختياره ولق في موضعه و مكانه . فلاذ ؟مذه الكوكبة امرأة وغلام 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المدذرون في عهد البي وَل 


ومولى وشريف من الأشراف .. إذا يمم كوكبة تنطلق يما الدعوة ؛ فأبو بكر يسجل في صحفت 
عفمان . وطلحة , وعبد الرحمن بن عوف , والزبير » وسعيد بن زيد , وأبوعبيدة بن الجراح - 
رضي الله عنهم أجمعين, ويدخلون هذا الدين بدعوة أبي بكر - رضي الله عنه - بما كان عنده من 
إيمان » وحصافة ورجاحة عقل , إضافة إلى شرفه وكلمته المسموعة" 07) 

رغم إيمان هذه الثلة الكريمة إلى أن رياح التكذيب والعناد قد عصفت بكل عنف وشدة:, في وجه 
دعوة الرسول يله فووجه بالتكذيب تارة» والاستهزاء تارة» والعناد تارة» والازدراء والاحتقار 
تارة» والتعجيز والتبكيت تارة أخرىء ولنستعرض بعض الآيات التي تتحدث عن مواجهة الكفار 


لدعوة الرسول الكريم وإنذاراته: 


و جيه سير عر 
3 5 1 0-2 


١‏ - #9أحان للكاس عَجَبا أن : أَوْحَيْنا إلى مَجُل مُه | نَّ أدذر الكاس وَبَسْر الْذِينَ موا 


عِندَ بهم قالَ الكافرُونَ إنَّ هَدًا لَسَاحِرٌ بيدث) 7" 

-١‏ لإمَا لقنا السَمَاوَاتِ وَالأَرَضَ وما بَيهُما نا بالْحَقّ وأَجَل ؛ شك والدين حكزوا عا أندثوا 
عون 7" 

؟- لإفلملك ك كارك م بَعَض ما يُوحَى |! ليك وَصَآيقٌ به صَدَرُك أن يَقولواً لول أن عََيْهِ كز أَرَجَاء مَعَه 
ملك إكا أت تَذِيرُ وَالله على كل شئ, رَحكيل) 7 (فلعلك) يا محمد (تارك بعض ما يوحى 


إليك) فلا تبلغهم إياه لتهاوفهم به (وضائق به صدرك) بتلاوته عليهم لأجل (أن يقولوا لولا» هلا 


» انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - للإمام محمد بن يوسف الشامي - ص77‎ -١ 
وانظر : موسوعة أهل السنة - عبدالرحمن دمشقية- جا ص75‎ 

* سورة يونس - الآية‎ -١ 

+- سورة الأحقاف - الآية 8 


4:- سورة هود - الآية ١١‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المدذرون في عهد البي وَل 


(أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك) يصدقه كما اقترحنا (إنما أنت نذير) فما عليك إلا البلاغ لا 


الإتيان بما اقترحوه (والله على كل شيء وكيل) حفيظ فيجازيهم. "© 


4 - وقول الّذِينَ كرو لزلا أحزل عَلّه آيَة من يَبَّهِ كما أنت شذرٌ وَلكُلّ قرم هَاد)# "© 
(ويقول الذين كفروا لولا) هلا (أنزل عليه) على محمد (آية من ربه) كالعصا واليد والناقة » قال 
تعالى : (إنما أنت منذر) موف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات (ولكل قوم هاد) نبي يدعوهم 
إلى ريم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحون. 5 

د- لوَقاُوا مَال هَذا الول يَأَحكَلٌ الطََامَ وَيَمَنِى فى الأَسَواق لَونَا أحزل إِليهِ مَك فَيَكُونَ مَعَه 
كذيرا) ) 

(وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا) هلا (أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا) يصدقه. 

"وكان الي يِه من خلال هذه الصورة القرآنية؛ يرن من مسارعة التاس إلى الكفر فيياًلى من 
بعض ما يقولون له من كلامء ويضيق صدره ثما بمككرون. فهل كان هذا الشعور السلبي في الواقع 
منطلقاً من إحساسه بالمشكلة الذاتية في موقف القوم منه, أو كان انفعالاً بالمفاجأة برفض الأكثرية 


للرسالة الجديدة التي هي الحقّ والخبر والعدل كله للنّاس كلّهمء الأمر الذي يجعل رفضهم ضد 


انظ الوجير فى تبي الكتاب العريو ساغلن باحق الواحدي - ج١‏ ص”77ه 
؟- سورة الرعد - الآية ٠‏ 

+- انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الواحدي - ج١‏ ص١‏ /اه 

:- سورة الفرقان - الآية /٠ا‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


مصلحتهم., لأنّهم لم يكتشفوا الله في وجدانهم الذي تحجر بالذهنية الوثنية» ففقدوا الإحساس 
بانسانيتهم وبكل قيمتها الروحية والأخلاقية وبكل ما يرفع مستواها في الحياة؟ 

أو كانت هذه المسألة منطلقة من حال التحدي الصارخ التي كانت تواجهه في شكل يومي؛ فيما 
يقترحون عليه من آيات جديدة, أو في القول: لولا أنزل عليه كنرء أو لو جاء معه ملك. وفي 
إعلان التكذيب له. وفي السخرية به والاتقهامات الكاذبة الموجهة إليه؟" ') 

لقد تحدّث اللّه إليه. حول كل هذه الأجواء, فإذا كان الحزن منهم لأنّهم ‏ في كفرهم ‏ سوف 
يزلون الضرر باللّه, فالله يقول: 


-ه 
لله ١‏ 


9ت نه ارهن لكب لبي ا يتل لهم حطًَ فى اليرة 


خَ عَذَانيٌ عَظية)) ". 
وإذا كان من ناحية الاستهزاء: 
وقد اهزع برْسْل من فيلك فحَاقَ بالَذِينَ سَحِرُواً متهم ما حكائواً به يَستهُون) ."١‏ 
وإذا كانت المسألة مسألة تكذيبهم له في دعوته: 
الإقد تلم إكة لَحَرْك الَذِى يقولون فَإِئهُم لا يَكَدبُوتك كك وَلَكن الظالِمِيريآيَات الله يَجَحَدُونَ وَلَفَد 


حكقية تشزا تن ملك هيؤوا على كفو رأزذرا - حك أََاهْمَ صر وَلَاَ مبَدّلَ لِكلمَات الله 


وقد جَاءك من كبا المُوَسَلي) © 


-١١‏ أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع- عبدالرحمن حسن حبتكة الميدائني - ص 4 ل 
؟- سورة آل عمران - الآية ١/5‏ 

+- سورة الأنعام - الآية ١١‏ 

:-سورة الأنعام - الآبة "4" 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


وإن كان قد كبر عليك إعراضهم عنك وعن رسالتكء فلا بُدَ لك من أن تتحمّل ذلكء لأنّهم لن 
يقبلوا عليك إلا إذا استجبت لطلباهم التي لا تملك الاستجابة لها: 

لإوإن كانَ كبر َلك إعرَامُهمَ فإن استقطقت أن تيتنى تفقأ فى الأرض أَوْ سلما فى المَماء هنهم 
بآية ولَوَ شَاء الله لَجَمَمَهُمَ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُوكنٌ مِنَ الجَاهِلِيبَ» () بقدرته التي نجعلهم مؤمنين 
بطريقة تكوينية» ولكنّ اللّه أراد هم أن يؤمنوا باختيارهم, فلم يفرض عليهم الإيمان لإفلاً تَكوكنٌ 
مِنَ الْجَاهِِي) . لأن القضية تتحرّك من موقع وعي للرسالة في مقارنة بالواقع» وأنث"الجواعي 
لذلك كلّه. والعارف بالمسألة كلها. 

وإذا كانوا يطلبون منك كزاً يتزل عليك أو ملكاً يأ معك, فعليك أن تبيّن لهم مهمتك وهي 
الإنذارء فلم يرسلك الله لتجترح المعجزات بطريقة ذاتية ولم يعطك هذه القدرة ‏ مع قدرته 
على أن يعطيها لرسله. وأنت في مقدمهم ‏ لكنّ ذلك يخضع لحاجة النبوّة إليهافي التحديات 
الكبرى؛ لا في التحديات الصغيرة التي تشبه اللعب واللهو الطفولي, فما إن ينتهوا من طلب حق 
يتقدموا بآخر من دون أن يقفوا على حالة فكرية للتأمّل والحوار. وبعبارة أخرى. لم يجدوا 
أنفسهم في الموقع الذي يخوّهم مواجهة الرسالة الجديدة بجدية ليتحرّك الرسول معهم بطريقة 
موضوعية عقلانية» ولذلك فلا يضيق صدرك ولا تترك بعض ما يوحى إليكء لأنَّ مثل هذا المنطق 


الذي يطرحونه ليس منطق العقلاء, الأمر الذي يوجب إهمالهم. "© 


"8 سورة الأنعام - الآية‎ -١ 
4١ص‎ - ؟- انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع- عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


عم 


إن المسألة تحصاج إلى صبر إوَاصَيرٌ وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله ولا تحَرّنَ عَلَيهم ولاك فى ممَيْق مما 
يَتَكُرُونَ6 ”2 لأنّك تتحرّك في رسالة شاملة قدف إلى تغيير العالم كلّه من حيث الفكر والعمل 
والعلاقات والمواقع والتطلّعات, أو بالأحرى الدخول في عملية تحدٌ للواقع كله بكل خلفياته 
الشركية وامتداداته الكفرية وضلالاته الأخلاقية وقيمه السلبية» الأمر الذي يؤدّي إلى عملية قديم 
للبنيان التاريخي الصخري الضارب في الأعماق المتحجّرة في تاريخ الاللان 0 

"وبدءاً من العام العاشر للبعثة» أي بعد سبع سنوات من محاولة الوصول لشريحة التغيير المكية, 
وإحساس الببي ولع بعدم جدوى هذه امحاولة, انتقل الرسول يِه إلى محاولة الحصول على شريحة 
التغيير من خارج مكة. من خلال الاتصال بالقبائل المخيطة, فكانت البداية بخروجه للطائف - ثاني 
أكبر قبيلة بعد قريش. وفي هذا يقول السهيلي: "ثم عرض يلِهٌ نفسه على القبائل أيام الموسمء 
ودعاهم إلى الإسلام, وهم: 


4- بنو عامر, 


١7 1/ سورة النحل - الآية‎ -١ 
4 ؟- انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع- عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى - ص4‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


/- وبنو نصرء 

9- وثعلبة بن عكابة, 

-٠‏ وكندة, 

كيه 

5- وبنو الحارث بن كعب» 
-١*‏ وبئنو عذرة وقيس بن الخطيمء 
4- وأبو اليسر أنس بن أبي رافع".7") 

فإذا أضفنا إلى هذه القبائل محاولة الطائف ومحاولته مع أهل يثرب سنجد أن مجموع المحاولات التي 
قام يما الرسول يَقِهٌ للوصول إلى الشريحة التغيبرية قد يصل إلى ستة عشر محاولة. 

حيث كان ملخص خطابه ول إلى هذه القبائل. كما ينقله السهيلي في شرحه للسيرة النبوية: 

".. وجعل يقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أن 


أبلغ رسالة يلل 


١-الروض‏ الأنف شرح سيرة ابن هشام- لأبي عبد الرحمن السهيلي - ج١‏ ص هه 
؟- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام- السهيلي - ج١‏ ص/ه 


الفصا الثاى : الانذارات بين القبول وال فض المبحث الثان : المنذرون في عهد البى يلم 
في : الإندارات ب والرفض 8 روك في 


المطلب الثاني : أهل المدينة ( بين المؤمن والمنافق ) 

لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من فتنة الردة عن الدين والاستهزاء القرشي فحسبء بل كانت 
المجرة مع هذا تعاوناً على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضاً على كل مسلم 
قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد. وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. 

ولا شك أن رسول اللّه وله هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا امجتمع, وكانت إليه زمام 
الأمور بلا نزاع. 

والأقوام التي واجهها رسول الله يل في المدينة المنورة» كانت ذات طباع مختلفة, وعرقيات 
متنوعة, وأهواء ومشارب هتباينة. 

وقد انقسمت إلى أربعة أصئاف يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافاً وَاضخاء 
وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى 
الأخرى. وهذه الأصناف الغلاثة هي: 

-١‏ أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم. 

؟- المنافقون. 

#- اليهود, 

أما الصنفين الأولين فسأبرزهم في هذا المبحث بشيء من التفصيلء والصدف الفالث (اليهود) 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


أولاً: غرس الإيمان في المدينة المنورة 

في السنة الحادية عشرة من البعثة الشريفة حصل تحول كبير في حياة المسلمين؛ إذ صادف هذا 
العام وفي موسم الحج؛ قدوم وفد من قبيلتي الأوس والخزرج ” إلى مكة؛ وهاتان القبيلعان 
بينهما عداوة قديمة أسفرت عن حروب شرسة وطويلة» وكانت كل قبيلة تطمح في الحصول على 
تحالف مع قريش لغرض ترجيح ميزان القوى لصا حهاء وقبل أن يجروا تحالفاقم مع زعماء قريش 
اتصل بهم النبي كل وعرض عليهم الإسلام فلم يكن ردهم سلبياً؛ وذلك لأن اليهود اللقيمين في 
المدينة (أرض الأوس والخزرج) قد أخبروا هاتين القبيلتين بظهور نبي قريباً. كما هو موجود في 
كتبهم؛ وحين التقى الوفد بالرسول يق أعلن فوراً إسلامه بعد أن تيقن أن هذا الشخص هو نبي 


وعاد الوفد إلى المدينة يحمل أفكارا جديدة, وأخذ ينشرها بين الناس» وكانت هذه تعد بارقة الأمل 


الأولى التي برغت في سماء الإسلام في تلك الفترة الحرجة. 

"روي عن علي بن إبراهيم قال: قدم أسعد بن زرارة» وذكوان ابن عبد قيس في موسم من مواسم 
العرب. وهما من الخررج, وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بغوا فيها دهورا طويلة» وكانوا لا 
يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار. وكان آخر حرب بينهم يوم بغاث ”2, وكانت الأوس على 
الخررج؛ فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة في عمرة رجب يسألون الحلف على الأوسء 
وكان أسعد بن زرارة صديقا لعتبة بن ربيعة, فنزل عليه فقال له: إنه كان بيننا وبين قومنا حرب 
-١‏ الأوس والحخزرج قبيلتان عربيتان من الأزد وهم أبناء حارثة بن ثعلبة؛ ارتحلتا من اليمن إثر تصدع سد مأرب؛ فاستوطنوا المدينة 
المنورة» نصروا رسول الله ل وآمنوا به فسموا بالأنصار في قبال المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. 


؟- يوم بغاث أو بعاث, بضم الباء: يوم معروف, كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية» هو من مشاهير أيام العربء 
وبعاث: اسم حصن للأوس» انظر لسان العرب: ج37 ص١/١ا١١‏ مادة «بعث». 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


وقد جئناكم نطلب الحلف عليهم. فقال عتبة: بعدت دارنا من داركم ولنا شغل لا نتفرغ لشيء. 
قال: وما شغلتكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ 

قال له عتبة: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله سفه أحلامناء وسب آلتناء وأفسد شبانناء 
وفرق جماعتنا. 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ 

قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب, من أوسطنا شرفاًء وأعظمنا بيتا. 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخررج يسمعون من اليهود الذين كانوا بيهم النظير 
وقريظة وقينقاع ‏ أن هذا أوان ني يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة» لنقتلنكم به يا معشر 
العرب. 

فلما مع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود., قال: فأين هو؟ 

قال: جالس في الحجر, وهم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم. فلا تسمع منه ولاتكلمه؛ فإنه 
ساحر يسحرك بكلامه. وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب. 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر, لابد لي أن أطوف بالبيت؟ 

قال: ضع في أذنيك القطن. 

فدخل أسعد المسجد وقد حشا أذنيه بالقطن, فطاف بالبيت ورسول الله يإجالس في الحجر مع 
قوم من بني هاشم, فنظر إليه نظرة فجازه, فلما كان في الشوط الثاني قال ني نفسه: ما أجد أجهل 
مني أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا نعرفه حتى أرجع إلى قومي فاخبرهم؟ ثم أخذ القطن من 
أذنيه ورمى به وقال لرسول الله يلِ: أنعم صباحا. فرفع رسول الله وله رأسه إليه. وقال:«قد أبدلنا 


الله به ما هو أحسن من هذاء تحية أهل الجنة: السلام عليكم». 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


فقال له أسعد: إن عهدك بُذا لقريب. إلى ما تدعو يا محمد؟ 

قال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله وأدعوكم لإألا + تشركُوا به سيا وَبالوَالدين 
ِحَسّانا ولا لوا َوَلاءكر من إثلاق دَحَنْ رَدفَكم وَإِيَّاهُم ولا تََرَبُوا الْفوَاحِشَ ما ظَهرَ مِنَهَا وما بَطنَ 
وَل تقثلوا الفس الى حَرّمَ الله إلا بالق ذلكمْ وَصَاكمْ به لَلَكمْ تتقلون ارلا تَربُوا مالَ اتيم إلا 
الى جى أَحَسَنْ حكئ يبل أَشْدة وأَوقَوا الْكبْلَ وَالْرَانَ بالقستط لا تكلفث تفساً إلَوْسَمها وَذا قلقم 
فا غدلوا وَلَوَ حكانَ ذا قربى وَبِمَهدٍ الله وفوا دُلِكُم وَضَاكمْ به لملَكُمْ تذكزون) 01١‏ 
فلما مع أسعد هذا قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي, أنا من أهل يغرب من الخزرج, وبيننا وبين إخواننا من الأوس حبال مقطوعة, فإن وصلها 
الله بك فلا أجد أعرّ منك, ومعي رجل من قومي, فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمم الله لنا 
أمرنا فيك, والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك, وكانوا ييشروننا بمخرجكء 
ويخبروننا بصفتكء, وأرجو أن تكون دارنا دار هجرتكء, وعندنا مقامك, فقد أعلمنا اليهود ذلك» 


فالحمد لله الذي ساقنى إليكء والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومناء وقد آتانا الله بأفضل مما 


ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشرنا به وتخبرنا بصفته, فهلم 
وأسلم, فأسلم ذكوان, ثم قالا: يارسول الله ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن ويدعو الناس إلى 


أمرك. 


١67 ل1١8١ سورة الأنعام: الآيتيان‎ -١ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


فقال رسول الله ل لمصعب بن عميرء وكان فتى حدثاً مترفاً بين أبويه يكرمانه ويفضلانه على 
أولادهما ولم يخرج من مكة, فلما أسلم جفاه أبواه, وكان مع رسول الله يلع في الشعب حتى تغير 
وأصابه الجهد. فأمره رسول الله يلك بالخروج مع أسعد, وقد كان تعلم من القرآن كثيراًء فخغرج 
هو مع أسعد إلى المدينة ومعهما مصعب بن عميرء فقدموا على قومهم وأخبروهم بأمر رسول الله 
يع وخبره فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان» وكان مصعب نازلاً على أسعد بن زرارة, 
وكان يخرج في كل يوم ويطوف على مجالس الخزرج يدعوهم إلى الإسلام فيجيبه الأحداث, 
وكان عبد الله بن أي شريفاً في الخزرج, وقد كان الأوس والخررج اجتمعت على أن يملكوه 
عليهم لشرفه وسخائه. وقد كانوا اتخذوا له إكليلاً احتاجوا في تمامه إلى واسطة كانوا يطلبوفاء 
وذلك أنه لم يدخل مع قومه الخررج في حرب بغاث ولم يعن على الأوس.ء وقال: هذا ظلم منكم 
للأوس ولا أعين على الظلم؛ فرضيت به الأوس والخزرج, فلما قدم أسعد كره عبد الله ما جاء 
به أسعد وذكوان وفتر أمره. 

فقال أسعد لمصعب: إن خالي سعد بن معاذ من رؤساء الأوسء وهو رجل عاقل شريف مطاع في 
بني عمرو بن عوف. فإن دخل في هذا الأمر تم لنا أمرناء فهلم نأي محلتهم. فجاء مسصعب مع 
أسعد إلى محلة سعد بن معاذ فقعد على بئر من آبارهم واجتمع إليه قوم من أحدائهم وهو يقرا 
عليهم القرآن, فبلغ ذلك سعد بن معاذ. فقال لأسيد بن حضير وكان من أشرافهم: بلغني أن أبا 
أمامة أسعد ابن زرارة قد جاء إلى محلتنا مع هذا القرشي يفسد شبانناء فأته وافه عن ذلك. 

فجاء أسيد بن حضيرء فنظر إليه أسعد فقال لمصعب: إن هذا الرجل شريف. فإن دخل في هذا 
الأمر رجوت أن يتم أمرناء فأصدق الله فيه. فلما قرب أسيد منهم قال: يا أبا أمامة» يقول لك 


خالك: لا تأتنا في ناديناء ولا تفسد شبانناء واحذر الأوس على نفسك. 


المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


فقال مصعب: أو تجلس فنعرض عليك أمراً. فإن أحببته دخلت فيه. وإن كرهته نحينا عنك ما 
تكرهه. 

فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن. 

فقال: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 

قال: نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصلي ركعتين. فرمى بنفسه مع ثيابه في 
البئر. ثم خرج وعصر ثوبه. ثم قال: اعرض علي» فعرض عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللى فقاهاء ثم صلى ركعتين, ثم قال لأسعد: يا أبا أمامة؛ أنا أبعث إليك الآن خالك 


وأحتال عليه في أن يجيئك. 


فرجع أسيد إلى سعد بن معاذ, فلما نظر إليه سعد قال: اقسم أن أسيداً قد رجع إلينا بغير الوجه 
الذي ذهب من عندناء فأتاهم سعد بن معاذ فقرأ عليه مصعب: لإحم © كتزيلٌ مِنّ اليّحَمَن 
الرحيمأ!" فلما سمعهاء قال مصعب: والله, لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم؛ فبعث إلى 
منزله وأتى بثوبين طاهرين واغتسل وشهد الشهادتين وصلى رععتين, ثم قام وأخذ بيد مسصعب 
وحوله إليه وقال: أظهر أمرك ولا ابن أحدا. ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح: يا بني 
عمرو بن عوف لايبقين رجل ولا امرأة ولا بكر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صبي إلا أن يخسرج, 
فليس هذا يوم ستر ولا حجاب. 

فلما اجتمعوا قال: كيف حالي عندكم؟ 

قالوا: أنت سيدنا والمطاع فيناء ولا نرد لك أمراًء فمرنا بما شئت. 

فقال: كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله والحمد لله الذي أكرمنا بذلك, وهو الذي كانت اليهود تخبرنا به. فما بقي دار مسن 


المبحث الثاني : المدذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


دور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو مسلمة» وحول مصعب بن عمير إليه 
وقال له: أظهر أمرك وادع الناس علانية. وشاع الإسلام بالمدينة وكثرء ودخل فيه من البطنين 
جميعا أشرافهم, وذلك لما كان عندهم من أخبار اليهود. 

وبلغ رسول الله يع أن الأوس والخزرج قد دخلوا في الإسلام. وكتب إليه مصعب بذلك: وكان 
كل من دخل في الإسلام من فريش ضربه قومه وعذبوه, فكان رسول الله و يأمرهم بالخروج إلى 
المدينة» فكانوا يتسللون رجلاً فرجلاً فيصيرون إلى المدينة فيترلم الأوس والخزرج عليهم 
ويواسوفهم..."0". 

ثم أذن الله لرسوله يلع بالمجرة إلى المدينة المنورة. وبعد هجرته الكريمة كان قد آن له أن يكون 
مجتمعاً جديداً. مجتمعاً إسلامياً. يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي؛ ويمتاز عن أي 
مجتمع يوجد في العالم الإنساي. ويكون ممثلاً للدعوة الإسلامية التي عان لها المسلمون ألواناً مسن 
النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. 

ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحدء 
أو سنة واحدة, بل لا بد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والعدريب 
والتربية تدريجياً: وكان الله كفيااً يبهذا التشريع, وكان رسول اللّه يك قائماً بتنفيذه» والإرشاد 
إليه» وتربية المسلمين وفقهه هر الَّذِى بَعَثَ فى المي رَسُولاً مهم يكلو عَلَتهِم آيَاته 0 هم 
وَبَْلتهُمُ الكتاب وَالْحِكُمَة وَإن كاتوا من قبل لفى صلال ثبيت7". 

وكان الصحابة رضي اللّه عنهم مقبلين عليه بقلوهم؛ يتحلون بأحكامه ويستبشرون يما لإوَدا 


ليت لهم آياتة رَادَهُمَ إيَاكا]74) 


-١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: عماد الدين الطبرسي ص55 الركن الأول ب ف 
؟- سورة الجمعة- الآية * 
+- سورة الأنفال- الآية ؟ 


المبحث الثاني : المدذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


ثانياً: ظهورالنفاق لأول مرة في المدينة المنورة 
أما الصنف الثاني وهم المنافقون وقد بدأ النفاق في المدينة» لذدلك ليس هناك آية مكية واحدة فيها 


كلمة «النفاق», أو ما يشتق منها. وترعم المنافقين عبد اللّه بن أبي بن سلول الذي كاد الأوس 
والخزرج يتوجونه ملكا لولا هجرة النبي يله إلي المدينة» وانصراف الناس عنه إلي النبي والإسلام. 
فلجأ الرجل الموتور إلي النفاق, أي إظهار الإسلام, وإبطان الكفر. وجمع حوله من كان يظاهره. 
ويعينه علي الغدر والخيانة. 

وقد فضح القرآن هؤلاء المنافقين» وقدمت سورة البقرة (ني الآبات من 8 إلي )١5‏ صورة جامعة 
هم, وكذلك آيات أخري في سور: التوبة والمنافقون والنساء. () 

"ومن ملامحهم: الكذب والخداع والجبن والغدر والضلال والغرور والنفعية والتذبذب والتردد. 
وقد أبرز البي صلي اللّه عليه وسلم هذه الصفة الأخبرة فيهم بتصوير موجز مبين إذ قال: «مفل 
المنافقين كمثل الشاة العائرة (العوراء) بين غنمين, تعير (تتردد وتذهب) إلي هذه مرة, وإلى هذه 
مرة». وجاء هذا الحديث مصداقًا لقوله تعالي: لإمُدَبَثِيي بَينَ لِك لا إلى هَؤْلاء وَل إلى هَؤلاء 
وَمَن يُضتلل الله فلن كَجد لَه سببلا7"©. 

ولخطورة النفاق حكم اللّه سبحانه وتعالي علي النفاق بأنه كفرء وأن مصير المنافقين والكفار 
سواء. يقول تعالي: [..إنّ الله جايح الاق توالْكافِرينَ فى جَهكم جَييما)1". 

ولكن المنافق - من الناحية العملية - أضل وأسوأ من الكافر لأنه ساواه في الكفر, وزاد عليه 
الخداع والتضليل. كما أن عداوة الكافر عداوة صريحة يواجه يما المسلمء ويواجهه المسلم علي 


71/- انظر: النفاق والمنافقون - لجابر قميحة - ص‎ -١ 
١ 47“ ؟- سورة النساء - الآية‎ 
١4٠ سورة النساء - الآية‎ -+ 


المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


أساسهاء ولكن المنافق يبطن الكفر والعداوة, ويتخذ من إسلامه الظاهري «جْنَة» تحميه, وأحكام 
الإسلام تدور علي الظاهرء وعلي اللّه السرائر. قال الراغب الأصفهان: لقد جعل اللّه الافقين 
شرًا من الكافرين إذ قال: إإنَّ المُنَاقفِى الدَرْكِ الأمتقل مِنَ الار ولّن تجد لهم تصير 00:07 
واتبع المنافقون - للإضرار بالإسلام والمسلمين والنبي كله - أحط الوسائل وأخسها. ومنها 
الجرائم الآتية: 

١‏ - العمل علي إشعال الفتنة بين المهاجرين والأنصار أثناء عودة المسلمين إلي المديية بعد 
إحرازهم النصر علي بني المصطلق. 

؟ - الإساءة والتشهير, بالبي يله وأهل بيته: ومن ذلك زعمهم أنه «أذن»: أي يسمع من كل 
أحد ما يقول ويصدقه. ويقبل» بصرف النظر عن حقيقته وقيمته. 

وشر من ذلك إتيانهم بالإفك علي عائشة زوج الرسول وَل . ومشي رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
يخاطب المسلمين في المدينة بقوله: «امرأة نبيكم باتت مع رجل حتي أصبحت, ثم جاء يقودها». 

”# - الغدر والخيانة لإضعاف الجبهة العسكرية انتصارًا للكفار. ومن ذلك انخذال ابن سلول 
بغلث الجيش قبيل مواجهة المسلمين جيش الكفار في أحدء بحجة أن النبي كلِهٌ «أطاع الصبيان؛ 
وعصاه» بالخروج لقتال المشركين في أحد.. خارج المدينة. 

- موالاة أعداء الإسلام من اليهود والكفار. 

ه - بناؤهم «مسجد الضرار» الذي اتخذوا منه وكرًا للتامر والغدر وضربه الإسلام. 

5 - محاولتهم اغتيال النبي يٌ وهو عائد بالمسلمين إلي المدينة من تبوك, وذلك بنخس ناقته حتي 
تلقي به في الظلام من مرتفع. 

ولكن الله سبحانه وتعالي أفسد خططهم, وأبطل مكرهم وأعماله. () 


١ 4 سورة النساء- الآبية‎ -١ 
؟- انظر: بذرة النفاق الخبيغة - محمد عبدالرسول - ص//‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


المطلب الثالث: أهل الكتاب 


أولاً : اليهود 

أما اليهود فقد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشوري والروماني كما أسلفناء وكانوا في 
الحقيقة عبرانيين» ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربيةفي الزي واللغة 
والحضارة. حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية» وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة 
الزواج والمصاهرة, إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجدسية؛ ولم يندمجوا في العرب قطعاً. بل كانوا 
يفتخرون بجدسيتهم الإسرائمي ئيلية - اليهودية - وكان يحتقرون العرب احتقاراً بالغاً حتى كانوا 
يسموهم أميين بمعنى أنهم وحوش سذج. وأراذل متأخرين, وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة 
همء يأكلونها كيف شاؤواء لإقالوا لَمِسَ عَلَينَا فى الأميسسَسَبيلٌ ”© ولم يكن لهم تحمس في نشر 
دينهم وإغغا جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية وأمنالمحاء وبذلك كانوا يرون 
أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية. 9 

"وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة» فكانت في أيديهم تجارة الحجوب والتمر والخمر 
والثياب: كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر, ويصدرون التمرء وكانت لهم أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون, فكانوا يأخذون النافع من عامة العرب أضعفاً مضاعفة, ثم لم يكونوا 
يقتصرون على ذلك, بل كانوا أكالين للرباء كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداقم, ليكتسب 
هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء. وسمعة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة, ثم 
- انظر: حركة الاق في المدينة - علي المدني - ص هه 


؟- سورة آل عمران - الآية -046 


انظر: الرد على اليهود - صالح بن حسين الجعفري - ص ه 


المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


كانوا يرقنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم. ثم لا يلبشون إلا أعواما حتى 


)١١( فى"‎ © 5 


وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد. يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية 
امجاورة» ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل: فلا تزال في حروب 
دامية متواصلة؛ ولا تزال أنامل اليهود تؤجج نيرافها كلما رأقا تقارب الخمود والانطفاء. وبعد 
هذا التحريض والإغراءء كانوا يقعدون على جانب, يرون ساكتين ما يحل يممؤلاء العرب. نعم 
كانوا يزودوهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. ويهمذا العمل كانوا 
يحصلون على منفعتين» كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي, وينفقون سوق الرباء ليأكلوه 
أضعافاً مضاعفة؛ ويكسبوا ثروات طائلة. 

وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 

-١‏ بنو قيئقاع, كانوا حلفاء الخزرج, وكانت ديارهم داخل المدينة. 

؟- بنو النضير. 

- بنو قريظة: وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس, وكانت ديارهما بضواحي المدينة. 

وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخررج منذ أمد بعيد وقد سامت بأنفسها 
في خخرب. بعاث» كل مع خلفاتها 

وطبعاً فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد. فالرسول لم 
يكن منهم حتى يتمكن من إسكان جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياقم 


وعقليتهم, ثم إن دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب. وتطفىء نار 
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العداوة والبغضاءء. وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون, وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب 
الأموال, ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينهاء وحينئذ لا بد من أن تفنت 
من برائن اليهود. فيفشل نشاطهم التجاري, وبحرموا أموال الربا التي كانت تدور عليه رحى 
ثروقهم بل رما يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل» فتدخل في حسابما الأموال الربويةالتي أخذها 
اليهود, فتقوم يارجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. 

كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسام منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب, 
ولذلك كانوا يبطنون العداوة ضد الإسلام» وضد رسول اللّه يلك منذ أن دخل يثرب, وإن كانوا 
م يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. 

ويظهر ذلك جلياً ما رواه ابن هشام عن أم المؤمنين صفية رضي اللّه عنها. قال ابن هشام: 

"قال ابن إسحاق : وحدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثت عن 
صفية بنت حبي بن أخطب أفا قالت: كنت أحب ولد ألي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط 
مع ولد هما إلا أخذان دونه قالت: فلما قدم رسول اللّه يك المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن 
عوف, غدا عليه أبي حبي بن أخطبء وعمي أبو ياسر بن أخطب, مغلسين؛ قالت: فلم يرجعا 
حتى كانا مع غروب الشمس.ء قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يبمشيان الههوينى. قالت: 
فهششت إليهما كما كنت أصنع, فواللّه ما التفت إلى واحد منهماء مع ما يما من الغم. قالت: 
وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال: نعم واللَّه قال: أتعرفه 


وتغبته؟قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله 00077 
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ويشهد بذلك أيضاً ما رواه البخاري في إسلام عبد اللّهِ بن سلام رضي اللّه عنه, فقد كان كيرا 
من فطاحل علماء اليهود., ولما مع بمقدم رسول اللّهِ يخ المدينة في بني النجار جاءه مستعجلاً 
وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي ولما جمع ردوده يلِهُ عليها آمن به ساعته ومكانه. ثم قال له: إن 
اليهود قوم ي؛مت, إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم تكتون عندك, فأرسل رسول اللّه يلك فجاءت 
اليهود, ودخل عبد الله بن سلام البيت. فقال رسول الله يك أي رجل فيكم عبد الله سلام؟ 
قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرنا وني لفظ: سيدنا وابن سيدناء وفي لفظ آخر: 
خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلناء فقال رسول اللّهِ يغ أفرأيتم إن أسلم عبد اللّه؟ فقالوا: 
أعاذه اللّه من ذلك مرتين أو ثلاث فخرج إليهم عبد اللّه فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن 
محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال: يا معشر اليهود اتقوا الل 
فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا: كذبت. 7) 

هذا على الرغم من أن الرسول كل كان قد عقد أوّل مَقدمه إلى المدينة معاهدة تعايّش سلمي 
وأمني مع اليهود, ودعاهم إلى السّلام فعاهدوه ثم نقضوا هذا العهد. واستخدموا جميع 
الوسائل ال تَفَّق عنها مكرهم تخاربة الإسلام والمسلمين, مع أن الإسلام قد وسعهم. بعد ما 
ضاقت يهم شعوب كنيرة على مدار التاريخ: لكثرة العداوات والخلافات التي كانوا يثيروفاء 
حيثما وجدوا بين الناس, بغية الحصول على مكاسب مادّية معيّنة, حتّى أصبح اليهودي مبوذاء 
لاسيّما ذلك الذي يُقرض المال بالفوائد والربا الفاحش, ويتشدّد في تحصيل ديونه من اقترض منه 


وعجز عن السداده 9) 
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"وهكذا أخدٌ أخيار اليهود بجريرة أشرارهم؛ حيث أنهم لم يضربوا على أيديهم؛ ولم ينهوهم عن 
إشاعة الفساد والهلاك في الأرضء ول تنهض منهم طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فغلب 
شرّهم على خيرهمء وبات الناس ينظرون إليهم بعين الحيطة والحذر وربّما العداءء وعلى الرغم 
من ذلك كله فلم تخل صفوفهم من وجود عناصر خيّرة من أحبارهم وعلمائهم في عهد النبوّة, 
وإن كانت قليلة» فكان ها دور إيجابي في كشف النقاب عن الظلم الذي ارتكبه زعماؤهم في حقٌّ 
أتباعهم: حين ابتعد أولئك الزعماء عن الحقّ وخلطوه بالباطل» وللأسف فإن غراس هذا الظلم 
لازالت تطرح ثُاراً سامّة, كلّما صادفت مياهاً آسنة ترويهاء لتقتل بما كل محاولة من شأنها أن 
تقيم علاقات سويّة بين اليهود وغيرهم من الشعوب على اختلاف مللهم, تحت عنوان الإخاء في 
الإنسانية والتعاون على الإعمار والبناء وإحلال السّلام ".0" 

ولم يكن عداؤهم للدين الإسلامي أو المسيحي منذ نشأقما وحتّى اليوم وليد عوامل معقولة أو 
أسباب منطقية» وليس له ما يبرره سوى الأنانية المفرطة الْت تعتمل في صدور زعمائهم, ومعاداقم 
لكل ما يمكنه أن يمس بمصالحهم الشخصية البنيّة على الاستغلال, ولههذا ناصبوهما العداء إلى 
جانب المشركين الوثنيين» وكان الأجدر بحم أن يقفوا صف والعذا مع المسلمين والمسيحيين, لأهم 
أتباع رسالات سماوية مثلهم. وأن يجابموا الوثنيين والملحدين بقلب مؤمن واحد. 

وقد فضح القرآن اليهود وكشف الأساليب المتبعة من قبلهم, من قبيل الخديعة وكتمان الحقء 
والابتعاد عن البر والفضيلة وإشاعة الرذيلة والتآمر على الأنبياء وقتلهم وما إلى ذلك من أساليب 
الخداع والترويرء وأشير هنا على عجالة لبعض مسلكياقم والأساليب التي اتبعوها مع المسلمين 


وكيف فضح القرآن الكريم هذه الأساليب : 
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١‏ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم 

فقد كان علماؤهم يعرفون الرسول الكريم يلِةِ كما يعرفون أبناءهم, "قال ابن إسحاق: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة, قال : هل تدري عما كان إسلام أسد وثعلبة 
ابني شعبة وأسد بن عبيد , لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير كانوا فوق ذلك ؟ فقلت : لاع 
قال فانه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الميبان فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا 
يصلي خيرا منه. فقدم علينا قبل مبعث رسول الله يلع بسنتين؛ فكنا اذا قحطنا وقل علينا المطر 
نقول يا ابن المهيبان اخرج فاستسق لنا , فيقول : لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة, فنقول 
: كم؟ فيقول صاع من تمرء أو مدين من شعير فنخرجه , ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه 
نستسقي, فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطر وبمر بالشعاب, قد فعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة, 
فحضرته الوفاة واجتمعنا اليه, فقال : يا معشر يهود! أترون ما أخرجني من ارض الخمر والخمير 
إلى ارض البؤس والجوع؟ قالوا أنت اعلم, قال : فاني إنما خرجت أتوقع نبي قد أظل زمانه. هذه 
البلاد مهاجرة . فاتبعوه ولا يسبقن إليه غيركم إذا خرج., يا معشر اليهود فانه يبعث بسفك 
الدماء وسبي الذراري والدساء ثمن يخالفه فلا منعكم ذلك منه , ثم مات , فلما كانت الليلة التي 
فتحت فيها قريظة, قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شبانا أحداثا: يا معشر اليهود والله انه للذي 
ذكر لكم ابن الحيبان, فقالوا ما هو به . قالوا : بلى والله انه لصفته, ثم نزلوا واسلموا وخلوا 
أموالهم وأهليهم. 

قال ابن اسحق: وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين فلما فتح ردت عليهى". () 
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و"قال ابن إسحاق: حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد. قال 
كان بين أبياتنا يودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة 
والجنة والنار والحصاب والميزان. قال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت وذلك 
قبيل مبعث النبي يِه , فقالوا: ويحك يا فلان ! وهذا كائن , ان الناس يبعثون بعد موقم إلى دار 
فيها جنة ونار يرون بأعمالهم ؟! قال : نعم , والذي يحلف به » لوددت أن حظي من تلك النار 
أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفون فيه ثم تطبقون علي وان أنجو من النار غداء 
فقيل : يا فلان ما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن؛ 
قالوا : فمقى نراه؟ فرمى بطرفته فرآنى وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا احدث القوم , فقال إن 
يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه, فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله يع وانه لحي بين 
اطهرناء فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا وحسداء فقلنا يا فلان الست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا 
به ؟! قال ليس به". 27 

"قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن احد من 
العرب اعلم بشان رسول الله يِه منا كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثئنء 
وكنا بلنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وارم 
فلما بعث الله عز وجل رسوله يله اتبعناه وكفروا به ففينا وفيهم انزل الله عز وجل وكانوا مسن 


قبل ب تفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . 
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وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبي نجيح عن على الأزديء قال كانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا 
هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس". )١(‏ 

و"قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان. فلما 
التقوا هرمت يهود خيبر فعاذت اليهود بمذا الدعاء » فقالت: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي 
الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم . قال فكانوا إذا التقوا دعوا 
بمذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي يله كفروا به فانزل الله عز وجل: لإوَحكانواً من قبَلْ 
يَستَفتِهُونَ عَلَى الْذِينَ حكفرُوا فلا جَاءهم ما عَرَُواً حكفرُواً بد فلمْنة الله عَلَى الكافرين). ”' يعني: 
يستفتحون بك يا محمد". 7) 

وذكر الطبراي وغيره "أن بني النضير لما اجلوا من المدينة اقبل عمرو بن سعد فطاف بممنازهم فرأى 
خرابما ففكر ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعواء فقال الزبير بن 
باطا: يا أبا سعد أين كنت منذ اليوم فلم نرك - وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتأله في اليهودية 
قال: رأيت اليوم عبراً اعتبرنا يما رأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل 
والعقل البارع, قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذلء ولا والتوراة ما سلط هذا 
على قوم قط له يهم حاجة, وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف في عزة بنيانه في بيته أمناًء وأوقع 


بابن سنيئة سيدهم , وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم جل اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح نجدة 
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-تحصرهم :ابي غليه:الستلام» فلم يخرج إنسان مهم راسه حى سياهو» فكلم يهم فتسركهم 
على أن أجلاهم من يثرب. 

يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعون وتعالوا نتبع محمداً . فوالله إنكم لتعلمون انه نبي وقد شرنا به 
وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو بن حواس, وهما من أعلام اليهود جاءوا من بيت المقدس يتوقان 
قدومه وأمرنا باتباعه وأمرنا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودفناهما بحرتنا » فاسكت 
القوم فلم يتكلم منهم متكلم . فأعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. فقال 
الزبير بن باطا: قد والتوراة قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت على موسى ليس في المقانىي 
التي أحدثنا » فقال له كعب بن أسد : ما بمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنت » قال : 
ولم فوالتوراة ما حلت بيئك وبيئه قط؟ قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعته 
اتبعناه وان أبيت أبينا فاقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب 
: ما عني في ذلك الا ما قلت , ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً. "2 

" عداونه ما حييت 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر . قال : حدثت عن صفية بن حيبي أفها قالت : كنت 
أحب ولد أي إليه والى عمي أبي ياسر فما قدم رسول الله يلك المدينة غدوا عليه ثم جاءا من العشى 
» فسمعت عمي يقول لأبي اهو هو قال : نعم والله » قال أتعرفه وتثبته . قال نعم قال : فما في 


نفسك منه , قال عدواته والله ما بقيت. 9) 


-١‏ المعجم الأوسط - لحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - ج١‏ ص86/ "٠١‏ وما بعدها 
؟- السيرة النبوية - عبدالملك ابن هشام - ج”اص 55 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


فهذه الأمة الغضيبة معروفة بعداوة الأنبياء قدا وأسلافهم وخيارهم , قد أخبرنا الله سبحانه عن 
أذاهم لموسى وفانا عن التشبه بم في ذلك قال تعالى: لإيا بها الَّذِينَ آمكوا نا ككوئوا كَلْذِينَ 
آدْوَا مُوسَئ فَبَوهُ الله ًا قالوا رَكَانَ عِندَ الله وَحبهاً) (". 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء : قتلوا زكريا وابنه ييى وخلقاً كثيراً من الأنبياء , حتى قتلوا في يوم 
سبعين نبياً وأقاموا الأسواق في آخر النهار كأفهم لم يصنعوا شيئاً. 

واجتمعوا على قتل المسيح وصالبه فصانه الله من ذلك وأكرمه من أن يهينه على أيديهم » وألقى 
شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه. 

؟- سحرهم لرسول الله يله وعداوتهم لأصحابه 

عرف بعض اليهود بالمدينة بشدة عداوهم لرسول الله يكل مع أن علماءهم كانوا يعرفون أنه 
سيبعث نبي وكانوا يعرفون صفاته من التوراة فمن أعدائه الذين انتصبوا لعداوته«حهيى بن 
أخطب» و«أبو ياسر» و«جدي بنو أحطب» , و«سلام بن مشكم» , و«كنانة بن الربيع» 
و«كعب بن الأشرف» » و«عبد الله بن صوريا» و«ابن صلويا» . و«مخريق» الذي أسلم بعد 2 
و«لبيد بن الأعصم" الذي حرضه اليهود وسحر البي يلك ثم جاء جبريل وأخبره بذلك السحر 
وبمكانه وعفا عنه رسول الله يلِهُ وقال أما أنا فقد عافان الله وكرهت أن أثير على الناس شرا 
(يعني بقتله). 

ومنهم «مالك بن الصلت» , وقد كان من أحبار اليهود ورئيسا فإنه قال ما أنزل الله على بشر 


من شيء . فانظر كيف أدى به عداؤه لرسول الله يله إلى الكفر بنبينا وبموسى عليهما السلام وبما 


589 سورة الأحزاب - الآية‎ -١ 


المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


أنزل عليهما , فقالت اليهود له ما هذا الذي بلغنا عنك ؟ فقال أنه أغضبني فقلت ذلك فزعوه 
من الرياسة وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. 

وثمن كان من أحبار اليهود حريصا على رد الناس عن الإسلام «شاس بن قيس» اليهودي كان 
شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم , مر يوما على الأنصار الأوس والخزرج وهم 
مجدمعون يتحدثون فغاظه ما رأى من ألفتهم بعد ما كان بينهم من العداوة . فقال : قد اجتمع بنو 
قيلة والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار . فأمر فتى شابا من اليهود فقال : اعمد إليهم فاجلس 
معهم ثم اذكر يوم بعاث : أي الحرب الذي كان بينهم وما كان فيه وانشدهم ما كانوا يتقاولون 
به من الأشعار ففعل فتكلم القوم عند ذلك وذكر كل أقوال شاعرهم وتنازعوا وتواعدوا على 
المقاتلة فنادى هؤلاء يا آل الأوس ونادى يا آل الخزرج ثم خرجوا للحرب وقد أخذوا السلاح 
واصطفوا للقتال. 

فلما بلغ الخبر رسول الله يل خرج إليهم فيمن كان معه من المهاجرين . فقال يا معشر المسلمين 
الله لله ؟ اتقوا الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم . فعرف القوم أنما نزعة من الشيطان 
وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من الأوس الرجال من الخزرج ثم انصرفوا مع رسول الله 


يو » وأنزل الله في «شاس بن قبس»: إوَدَ حكبيرٌ منَ أهل الكناب لو يَرُدُوتَكُم من بَعَدٍ إِمَانكُمْ 


وس اء 2 


2 سس - سب عو ء - < - يل 4 3 
5 7 لاج امريد أ 2 كح 2)] سس ) زنع | 2مك واد اخ قا مسج مأب > إؤزم آء هاه 


ب اق ل ل كو زا ل ا ل و م و اد اسار 01 
عَلى كل شئ قدِيز ''' وأنزل الله في الأنصار: لإا يها الذِينَ آمَوَا إن نَطِيمُوا فريقا مّنَّ الذِينَ 
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الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


أوثواً الكتاب يَرْدُوكم بَمْدَ إِمَادَكُمَ كافْرِينَ * وَأَهُمْ تقلى عَليكُمْ يان الله فيكم رَسُولْة ومن 
يتقَصم بالله فقَد هرِىّ | ل * يا أَيهَا الَذِينَ آمئواً اكقواً الله حو ثقاته َلآ كمون إلا وأُّم 
شسملكىن * وَاعْعَصمُواً يكبل الله جويما ولا كفكة وَاذكرواً ‏ عم نعمت الله م يكُمْ ِو كفم أغداء نألف 
20 ين ويك فَأمتيككم ينمه إخوانا و" كُهْحَ عَلَىَّ شنا خُفرَةٍ منَ الكار فاه مَدَك بها كنك يِيِّنْ الله 
لَكْمَ آياته لملَكُمْ تهقخون)» 8 0 

وقد كان اليهود يسألون النبي يِه عن أشياء تعنتا وحسدا وبغيا ليلبسوا الحق بالباطل . فجاء مرة 
يهوديان إلى رسول الله فسألاه عن قوله تعالى: وقد ينا مُوسّى تِسم آيّات بَينَاتٍ فاسأل يَنَى 
إسَرَابيلَ إذ جَاءهم فال لَه فرَعَونُ إقى لَأَْنَك يا مُوسئ مسحو را ”" , فقال هما: (( لا تشركوا بالله 
شيئا » ولا تزنوا , ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواءولا تسحرواء ولا تمشوا 
ببريء إلى سلطان. ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة وعليكم يا يهود خاصة لا تعتدوايوم 
السبت )) , فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي , قال: ما يمنعكما أن تسلما , فقالا: محاف 
إن أسلمنا تقتلنا اليهود © 

وسألوه كلك مرة , فقالوا : أخبرنا عن علامة النبي , فقال : ((تنام عيناه ولا ينام قلب)). ©) 
وسألوه أي طعام حرمه إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة : ((قال أنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديد. وطال 


٠١” إلى‎ ٠٠١ سورة آل عمران - الآيات‎ -١ 
؟- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - ج١1 ص/9‎ 


+- سورة الإسراء - الآية ١٠١‏ 
+- تفسير المراغى- للأستاذ أحتمد مصطفى المراغى - ج” ص١‏ 4 
ه- تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج١‏ ص 4٠.‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


سقمه. فنذر لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. فكان 
أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبافا)) , قالوا: اللهم نعم 7 

وقالوا مرة إغاظة له كله ما يرى الرجل همة إلا في الدساء والنكاح فلو كان نبيا كما زعم لشغله 
أمر النبوة عن النساء . فأنزل الله تعالى: إوَلقَد أَرَسَلنَا مُسُلاً من قتلك وَجَعَلَنَا لهم أَؤَوَاجاً وَدوية)# () 
فقد جاء أن سليمان عليه السلام كان له مائة امرأة وتسعمائة سرية. 9) 

القرآن الكريم يفضح أساليبهم الملتوية 

"ينطلق القرآن إلى واقع حياة المسلمين في مجتمعهم الذي يعيش فيه غيرهم؛ من اليهود الذين أوتوا 
الكتاب ‏ وهو التوراة » ولكنهم حرّفوه عن معانيه الحقيقية» ووقفوا وجهاً لوجه أمام النبي 
محمد كل وأتباعه. ليعلنوا عليهم الحرب سراً وجهراًء فانطلق القرآن الكريم ليفضح هذه النفسية 
اليهودية الحاقدة, ويبين أخلاق حامليها وصفاقم الخسيسة: فهم كاذبون, محرّفون,. حاسدون؛ 
متحايلون, مراوغونء خائنون, ضالون مضلونء, تجار فجارء سفهاء أذلا. جبناء. بخلاى 
حريصون على الحياة» ينقضون العهود والمواثيق» يسارعون فى الإثم والعدوان, يكتمون الثهادة 
الحق؛ يفسدون فى الأرضء ويصدون عن سبيل الله وأنهم ملعونون من الله. 

## ففي أول سورة في القرآن ( الفاتحة ) إشارة إلى انحراف اليهود وفجورهم , ووم الله هم 


بالمغضوب عليهم. 


-١‏ أفعال الرسول يِل ودلالتها على الأحكام, محمد العروسي 
؟- سورة الرعد - الآية /" 
>- أعلام الموقعين عن رب العالمين -الإمام ابن قيم الجوزية الدمشقي - ج؟ ص ١‏ 


المبحث الثاني : المدذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


8 ثم تليها أطول سورة , وهي البقرة . والبقرة مرتبطة بقصة إسرائيلية معروفة » وإن لم تكن 
موجودة في التوراة , لكن في أحكام اليهود ما يدل عليها , وهي قطعاً من الحقائق التي تناساها 
البهود وحذفوها من كتابهم. وتجد جزءاً كبيراً من هذه السورة كان مخصصاً لليهود والحديث عن 
اليهود وهو مرتبط بسكن المدينة ووجودهم فيها » حيث قبائل اليهود الثلاث بنو قريظة 
وبنوقينقاع وبنو النظير كانوا يجاورون الرسول يِه ومنهم من آمن , وهو قليل كعبدالله بن سلام 
وغيره » ومنهم من كفر وبقي على كفره , وهم غالب اليهود . ومنهم الفئة الثالئة وهي التي 
أنشأت حركة خطيرة داخل المدينة هي حركة النفاق . فكانت نشأقا على يد اليهود - الذين 
كانوا أساتذة - وشياطينهم الذين يوحون إليهم , وتبعهم على ذلك بعض ضعفاء النفوس . فكان 
اليبهود أعظم خطر على الإسلام في بدايته ومهده بعدما استقر وتوطن في المدينة المنورة » ولذلك 
في أول سورة نزلت في المدينة بطوها سورة البقرة خصص الله سبحانه وتعالى جزءاً غير قليل منها 
مخاطبة اليهود « يا يَنى إِسترَابيلَ اذحكزواً يقمتى الى أتمتث عَلْيَكُمْ 4 "١‏ ( وَإذ أَحَتنا بِيكاقَكُم 
رقنا فوْكَكُمْ الور 6 " . فإ وإ أَحَكا ِيكافَكمْ ايكون دِمَاءكُمْ 6 7"".. إلى آخر الآيات 
التي استغرقت جزءاً كبيراً من الجزء الأول من سورة البقرة ثم جاء من التعقيبات والتعليقات 
عليها في الجرء الثاني أيضاً مغل ذلك. 


2*٠ سورة البقرة - الأية‎ -١ 
55 ؟- سورة البقرة - الآية‎ 
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الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


ثم سورة الأعراف حيث إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص الأنبياء بإيجاز استطرد في ذكر 
قصة موسى وهارون مع بني إسرائيل في صفحات طوال . وفصّل فيها وذكر من العبر والأخبار 
عن بني إسرائيل وتلوفم على موسى وعدوافم وكذيهم وخداعهم وهرجهم ومرجهم وفسادهم 
والعقوبات التي نزلت عليهم مالم يكد يذكر في موضع آخر , وتساؤلاتهم وإحراجاتهم للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام حتى أنزل الله عليهم الآبات التي ذكرها في الأعراف .. إلى غير ذلك 
فأطال الله سبحانه وتعالى بذكر قصة موسى وهارون وبني إسرائيل في سورة الأعراف بما لا يكاد 
يوجد في موضع آخر ".207 

وهكذا مع كافة سور القرآن الكريم نجد التركيز على بني اسرائيل حتى قال بعض العلماء : ( كاد 
القرآن أن يكون عن موسى وبني إسرائيل ) ... فهذا السرد الطويل امحكم العظيم له معنى ومن 
أبرز المعاني التي تستفاد من هذا التركيز القرآنئ الحكيم : 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا أولاً من سلوك المسالك المردية التي سلكوها . وقد ثبت في 
الصحيحين أن النبي يِهٌ قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه )”” . فمن الملاحظ أن الأدواء الموجودة في هذه الأمة تشبه الأدواء 
الموجودة في بني إسرائيل حذو القذة بالقذة سواء من الناحية النفسية أو من الناحية السلوكية , 
ولا تجد مرضاً نزل يذه الأمة إلا لو بحت لوجدته موجوداً في تاريخ الأمم الكتابية السابقة , لكنه 


قد يكون في هذه الأمة أهون وأخف مما هو موجود فيمن كان قبلهم . ولذلك في سورة الحديد 


-١‏ بنو إسرائيل في ميزان القرآن والسنة - د. سلمان بن فهد العودة - ص4 8-1 ؟ 
؟- صحيح البخاري -كتاب الأنبياء- باب ماذكر عن بني إسرائيل - ح 959:”#- ج” ص 1١7174‏ 2 
وانظر صحيح مسلم-كتاب العلم - باب اتباع سنن اليهود والنصارى - ح 556" ج: ص ؛؟ ه١٠١‏ 
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وو 


قال الله تعالى : ([أَمْ يَأ ِلَذِينَ آمئوا أن تحسم وهم لكر الله وما كول ِنَ الْحَق وا يكوثوا 
كَلْذِينَ أوثوا الككاب من قبَلُ فطل عَم امَدُ ضمت قلوئهم وَحككددد منهمْ فاميقونَ 6 27 . فذدكر 
لله سبحانه وتعالى مرضا من أمراض القلب وأمراض النفس وهو قسوة القلب وقلة الحشوع , 
وقلة الاعتبار وذكر المؤمنين بأن هذا مرض وقع للذين أتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوهم , ولذلك في قصة اليهود في سورة الحشر لما قال الله سبحانه وتعالى بُحْربُونَ 
ييوتهم بِأَيدِهمْ وأيَدِى المُؤْيبيت» ”" عقب بقوله : (فاغتيروا يا أولى الْأبِصَارِ» إشارة إلى أن 
الإنسان الذي لا بملك قلباً يعتبر به ويستفيد من تجاربه ومن تجارب الآخرين ومن تجارب الأمم 
الأخرى فإنه على خطر ويخشى أن يكون تأثر بما وقعت فيه الأمم الكتابية الأخرى من قسوة 
القلوب والغفلة عن الانتفاع بالتجارب والعبر والمثلات. 7 

؟- "لعل من الأسرار والله سبحانه أعلم في هذا السرد القرآن الكريم الإشارة إلى أن علاقاتنا مع 
اليبهود وصراعنا معهم طويل وربما لو تخيل واحد منا أنه عاش ني القرن السادس أو السابع أو 
الثامن المهجري , وغزوات الصليبين تأتي من أوروبا الواحدة تلو الأخرى حتى بلغت نحو عشر , 
ربما قال البعض لاذا كل هذا الحديث عن اليهود مع أنه لا يوجد لهم دولة في العالم ولا يوجد لهم 
غزوات في حين أن النصارى الذين نعانى منهم كلما انكسر منهم قرن ذر قرن آخر لا يوجد هذا 


التفصيل في شأفم ؟؟!! 


١ سورة الحديد - الآية‎ -١ 
؟- سورة الحشر - الآية ؟‎ 
ه‎ ٠ ع- الأمثال في القرآن الكريم - محمد جابر الفياض - ص‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


لكن لو نظرت إلى أن القرآن الكريم وأنه ل ينزل لعصر معين وإِنما نزل لجميع العصور فستجد 
أن في هذا إشارة ربانية عظيمة إلى أن الحرب والصراع مع اليهود صراع أزلي . وصراع 


استراتيجي . فمن القضايا الضرورية الجوهرية التي يحب أن تكون خطوطاً حمراء لا يمكن أن 


ب 


تتنازل الأمم عنها أن اليهود هم أشد الأعداء لهذه الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى [ لمَجِدَنَ أَشَّدَ 
الّاس عَدَاوَة للَذِينَ آمئوا اليهُودَ وَالّْذِينَ أُخْرحكُوا» '. فهم أشد الناس عداوة : هم أشد من 
المشركين وأشد من النصارى وأشد من جميع أمم الأرض . 

ويكفيك أن تعرف أن المنافقين على خطورقم وشدة ضررهم مجرد سيئة من سيئات اليهود . هم 
الذين ابتدعوها وابتكروها وبدءوها في المدينة » ثم نسج على منوالهم غيرهم ! ففي هذا الحديث 
إشارة إلى طول الصراع بين المسلمين واليهود , وأنه صراع ليس مؤقتاً ولا سهلاً بل هو صراع 
طويل , ولذلك كان من المهم التعرف على خصالهم وخلاههم لأنك إذا لم تعرف عدوك فإنك لا 
تستطيع أن تواجهه بشكل جيد , ولهذا كان من أفضل البحوث والدراسات والجهود تلك 
الأعمال العلمية التي تستهدف كشف شخصيات اليهود وتحليل نفسياقم ومعرفة أبعادهم 
وأهدافهم ومراميهم .. لأنك إذا استطعت أن تعرف عدوك معرفة صحيحة استطعت أن تتوقع ما 
يأتيك منه » وأن تعرف كيف يفكر . وكيف يرتب , وكيف يخطط" (" . 

ومع ذلك فإن الخطاب القرآن لم يذم أهل الكتاب كوفم يهودا أو نصارىء وإنها ذم (طائفة) أو 
(فريق) منهم : 

الأوقالت الْيهُود يَدُ الله ملو عَلّت أَيَدِيهمْولُْواً بمَا قالوا بَلَيَداهُ مَبَسُوطَان يفِئْ كيف يَسَاء 


- 


أ اش 59 ا 2 7 0000 0 ١‏ 
وَلِيزدَنَ حكثيرا مُتَهُم ما أنزلَ إليّك مِن يبك طقيّانا رحكفرا......0 "١‏ . 


-١‏ سورة المائدة - الآية ؟5/ 
؟- بنو إسرائيل في ميزان القرآن والسنة - د. سلمان بن فهد العودة - ص .81-9 
- سورة المائدة - الآية 4 5 


المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


فكان حديث القرآن الكريم عن أهل الكتاب يلتزم الموضوعية بدقة متناهية» حيث يلحظ عدم 


التعميم.والتشديد على التخصيص بذكر ألفاظ (كفير) أو (من) أو (فريق) أو (طائفة) أو نحو ذلك 
ثما يفيد عدم استغراق جميع أفراد جنسهم. وهذا التحديد والتخصيص ل يأت عفوًا إذ أن من أهل 
الكتاب من استجاب لدعوة الرسول يلك وانصاع لإنذاراته”'2. وعلى سبيل المثال تأمل قوله ‏ 
سبحانه ب: 

لوه كدير من أقل الكتاب لَو يدوه ا كارا حَنّدا من عند أفيهم 16". 
لإترَى كيرا : نهم يكولوَنَ الذِينَ كفرواً لبِيِسَ ما قدمّت لَه م أَفْسْهُمْ أن سخِط الله عَلَيهمْ وَفَى 
لْعَدَابِ هُحَّ خَالِدُونَ وَلْوَ حكاتوا يُوْبنُونَ يالله والكبىّ وَمَا أَحزلَ ليه ما الكذوهة أَواد ولكن حكير ا 
مُتهُحَ فاسقون704, 

#قل يا أَهَلَ الْكتاب هَل كتقئونَ ما ينا إلا أن 61 بالل ارما أَحزِلَ ينا وما أُنزل من قبَلُ وَأنَّ كرح 
فاسقون 90 ). 

لولوَآمنَ أل الكتاب لكان حيرا لهم مَنهمْ المُؤيفون وَأحككْرُهمْ الفاميقون*) 

وتأمل في تخصيص القرآن بلفظ (من): 


لوتفم أَمبُونَ لكات ب إلا أمَانِىّ وَإِنَ هم إلا يَطون74". 


-١‏ انظر كتاب: الإستراتيجية امحمدية في تبليغ رسالة الإسلام لأهل الكتاب- عثمان عبد عثمان 
؟- سورة البقرة - الآية ١١9‏ 

- سورة المائدة - الآيات ١/٠‏ 

:- سورة المائدة - الآية 9ه 

ه- سورة آل عمران - الآية ١١١‏ 

-- سورة البقرة - الآية ٠//‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


لوَمِنَ أل الْكتاب مَنّ إن تََمَتهُ يقنطار يُوَدُه إليِك وَمتهُم مَنْ إن تَأمََهُ ييار لا يود إِليِك إلأمَا قت 
عَليَه قآيما)4"©. 


نوا سَّوَاء ئْنَ أقل الْكتاب + أمة قايمة يلون آثات للد آكاز لليّل وهم يَسسَجْدُ ا 

لون من أقل الكتاب لَمَن يُوْمِنْ بالله وما أنزل إلَيكُم وما يم 

وكذا التخصيص ب (فريق): 

«ألج ك ر إلى الْذِينَ أزتواً تيبا مّنَ الكتاب يُدَعَوَنَ إلى كاب الله ليه مهم ثم يول فريق متهم 
وهم م مُعرضون) 07 

ليا أَيّهَا الذِينَ آمنوا ا ن تطِيفوا فريقا مّنَ الَذِينَ أوثواً الكتاب يَرُدُوكُم بعد إيَانكُمَ كافِرِينَ 6 نا 
لأَفَطْمَعُونَ أن يُؤيئوا لَكُمْ وقد كان فريق مهُمْ يَسْتعُونَ حكلام الله ثم يَُرَقُونَُ من بَعَدِ مَا عَقَلوة 
وهم يَعَلمُونَ (0. 

لأَرَكُلمًا عَاهَدُواً عدا كََدهُ فريق مُتهم بَلَ أَككْرْهُمْ لا يُؤيلون وكا انطع رمطؤاة شن اع الله 
مُصَدَق لما مهم بَّدُ فريئ من الّذِينَ أوثواً الكتاب حكَاب الله ورَاء طهُورجم حكَاهُمْ ل يعَلفُون)) "" 
فالمتأمل لهذه النصوص القرآنية بخلص إلى المعادلة الربانية» والميزان الحكيم, في التعامل مع أهل 
الكتاب. وأهم ليسوا سواء في المعاملة, فتعامل المسلم معهم مترتب على مدى التزامهم بشرع الله 


وقبوههم لإنذاراته كما وضحت كل هاتيك النصوص والآيات. 


٠/ه سورة آل عمران - الآية‎ -١ 

؟- سورة آل عمران - الآية 21151 ١١6‏ 
+- سورة آل عمران - الآية 1١98‏ 

4 - سورة آل عمران - الآية 57 

- سورة آل عمران - الآية ٠١٠١‏ 

-- سورة البقرة - الآية ه/ا 

- سورة البقرة: ١١١1١٠٠‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المدذرون في عهد البي وَل 


ثانياً: النصارى 

ذكر القرآن الكريم لنا بعض النصارى الذيق سمعوا ما أنزل إلى الرسول كلِهٌ من القرآن. فاهبرّت 
مشاعرهم, ولانت قلويهم؛ وفاضت أعينهم بالدمع تعبيراً عن التأثر العميق بالحقّ الذي جمعوه ولم 
يقفوا موقفاً سلبياً يقف عند حدّ التأثر. بل جمئّدوا إحساسهم الداخلي بعمل مثمر بنّاء وهو قبول 
الحقيقة والإيمان يماء والتضرّعٌ إلى الله تعالمى بأن يجعلهم من الشاهدين المقرَّين بصدقها. ولو أننا 
أنعمنا النظر في سلوك هؤلاءء, لوجدنا أهم بعملهم هذا لم يخرجوا من النصرانية» بل أصبيحوا 
نصارى بحق, حيث أن ما جاء به محمّد كل لا يخرج عما جاء به عيسى عليه السّلام قيد أغملة. 7") 
وقد شهد النبي يك والمؤمنون من بعده مودّة وأخوة بالغتين من النصارىء الّذين قيّات لهم فرصة 
الاطّلاع على الإسلام بموضوعية. وذلك أن منهم قسيسين يتولُون تعليمهم الدّينء ويهذبون 
أخلاقهم ويربُون فيهم الآداب والفضائلء ورهباناً يعرّدوفهم الزهد والتقفشفء ويزرعون في 
نفوسهم حب الله تعالى والخوف منه. والانقطاع لعبادته. وجعلوا من صفاتهم التواضع والعقذلل 
والخضوع له عر وجل. وهم يلمسون كل هذه الفضائل بين حنايا القرآن وسطوره, لذلك قعرٌ 
قلوكم خشوعاً كلّما جمعوا آياته» وتفيض من أعينهم دموع البشر والسرور لاتساع دائرة الحق» 
ومجيء من ينصر عيسى عليه السّلام ورسالته. ويبني جسوراً معه. ويتمّم مسيرة الإيمان بمؤازرته. 


ومن الوسائل التي اتبعها عليه الصلاة والسلام في دعوة النصارى ”" ما يلي: 


٠١ص‎ - أحكام أهل الذّمّة - صبحي الصالح‎ -١ 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للفخر الرازي -- ج7؛ص١ 4» الرد على النصارى- لأبى البقاء صالح بن الحسين‎ -١ 
مذكرة (آداب البحث والمناظرة) - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص77.‎ , ١ الجعفرى ص ؛ ه‎ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


أولاً: غشيانهم في محافلهم ومجتمعاتهم لدعوتهم إلى الإسلام 
من هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: ((كان غلام نصرانئ يخدم النبي يِهٌ فمرض فأتاه البي يل 
يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم؛ فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم يك فأسلّمَ 


فخرج النبي يلع وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار)). 7") 


ثانياً: الكتابة إلى ملوكهم ورؤسائهم 
روى ابن عباس - كما في حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل - أن البي يله كتب إلى هرقل: 
((بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ على من 
اتبع المهدى. أما بعد: فإ أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرّك مرتين. فإن توليت 
فإِنَّ عليك إث الأريسيين. ول[ ليا هل الكتاب تَعَاوَا إلى حكلِمَة سوا ينا يكم ألا تيد إلا الله 
ولا شنترك به شيا ولا يكَحِد بصنا بقضا أرْبَابا من ذون الله إن كولَوَا فقولوا اهدو بأنا مون ("©. 
ثالثاً: استقبال وفودهم 
من ذلك استقبال وفد نجران النصارى. قال حذيفة رضي الله عنه: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نجران إلى رسول الله يله يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان 
نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حقّ أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله 


له فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله يلك: هذا أمين هذه الأمةع) 0". 


.١7/886ص صحيح البخاري -كتاب الأنبياء- باب ماذكر عن بني إسرائيل - ح 9/88”- جا‎ -١ 
54 ؟- سورة آل عمران - الآية‎ 
.١5057؟ص ج4‎ - 411١9 صحيح البخاري -كتاب المغازي- باب قصة أهل نجران - ح‎ -+ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


ومن خلال استعراض هذه الأدلة يتضح مدى حرص الرسول يل على دعوة أهل الكتاب بشكل 
عام؛ والتركيز على دعوة النصارى بشكل خاصء لجاهزيتهم النفسية لتقبل الحق؛ وفهم النذرء 
بعيداً عن الكبرء وحب الذات؛ وغمط الناس, فدخل العديد من نصارى الجزيرة العربية في دين 
الله وكانوا نذر حق, ودعاة فضيلة لبقية إخوانهم النصارى في بلاد الشام والعراق» وغيرها في 


الفتوحات الإسلامية. 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


المطلب الرابع: كفارالعرب. . 

انقسم العرب خارج مدينة رسول الله يله تجاه دعوة الحق, وإنذارات رب العالمين إلى قسمين: 
القسم الأول/ قسم استجاب لدعوة الحق رغم الدعايات الحدامة التي أحاطت برسالته يه وهذه 
الفئة كانت في بداية العهد المدنئ قليلة» ثم زادت بمضي الوقت نظرا لقوة المسلمين. وتعاظم 
أمرهم. وبلغت أوجها في عام الوفود. حيث توافد على الرسول الكريم وُلوُوفود معظم القبائل 
العربية معلنين إسلامهم وانضوائهم تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله". 

وأضرب منالا على هذا القسم قصة الصحاي الجليل ثهامة بن أثال: 

روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وروى مسلم عن قتيبة كلاثما عن الليث مسن 
حديث عبد الحميد بن جعفر عن سييد المقبري قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال: "كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول الله يه دعا الله حين عرض 
لرسول الله بما عرض له أن بمكنه الله منه وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله فأقبل غامة معتمرا 
وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ فأ به رسول الله وهو مشرك فأمر به 
فربط إلى عمود من عمد المسجد فخرج عليه رسول الله فقال: مالك يا ثمام؟ هل أمكن الله ممسك 
فقال: قد كان ذلك يا محمد, أن تقتل تقتل ذا دم وأن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالا 
تعطه.. فمضى رسول الله وتركه حتى إذا كان الغد مر به فقال مالك يا ثمام فقال خيرا يا محمد إن 
تقتل تقتل ذا دم وأن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالا تعطه ثم انصرف عنه رسول الله يل. . 
قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين نقول بيننا ما يصنع بدم ثمامة والله لأكلة من جزور معينة من 


فدائه أحب إلينا من دم ثمامة, فلما كان الغد مر به رسول الله فقال: مالك يا ثُام؟ فقال خيرا يا 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض 


محمد أن تقتل تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالا تعطه فقال رسول الله: عفوت 
عنك يا ثمام. 

فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة فاغتسل به وتطهر وطهر ثيابه ثم جاء رسول الله 
وهو جالس في المسجد في أصحابه فقال: يا محمد والله لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك 
ولا دين أبغض إلي من دينك ولا بلد أبغض إلي من بلدك ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلي مسن 
وجهك ولا دين أحب إلي من دينك ولا بلد أحب إلي من بلدك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله يا رسول الله إني كنت خرجت معمرا وأنا على دين قومي فيسرن في عمرقق 
فيسره رسول الله في عمرته وعلمه فخرج معتمرا. 

فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام قالوا: صبأ ثمامة فأغضبوه فقال إن والله 
ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وآمنت به وأيم الذي نفس امة بيده لا تأتيكم حبة من 
اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حى يأذن فيها محمد وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة 
حتى جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى حمل الطعام 
ففعل رسول الله 00١‏ 

القسم الثاني/ وهم السواد الأعظم من مشركي العرب الذين ناصبوا الرسول الكريم العداء 
وتألبوا عليه. وقدوقهم في ذلك قوم الرسول الكريم قريش, وهؤلاء بقوا على كفرهم وعنادهم 
ردحا طويلا حتى عام فتح مكة واندحار الكفر والطغيان عندها دخلت معظم قبائل العرب في 
الإسلام. 


١685 صحيح البخاري -كتاب المغازي - باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال - ح84١41- ج4 ص‎ -١ 
1١/85ص وانظر: صحيح مسلم -كتاب الجهاد والسير - باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه - ح11/585١- ج”‎ 


المبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي وَل 


واضرب مثالا على هذا القسم قصة المشركين الهالكين عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان, 
وذلك فيما رواه جمع من المفسرين في سبب نزول قوله تعالى : #[..وَيُرّسِلٌ الصواعِق قَيْصِيب يها مَن 
يََاءُ وهم يُجَاِلُونَ فى الله وَهوَ سَدِيكُ المحَال))1" 

"قال ابن عباس: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان البي يله وهو ني المسجد 
جالس في نفر من أصحابه. فدخلا المسجد, فاستشرف الناس جمال عامر وكان أعور. وكان من 
أجمل الناس؛ فقال رجل من أصحاب النبي يلِهْ: هذا يا رسول الله عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك؛ 
فقال: دعه فإن يرد الله به خيرا يهده... فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد مالي إن أسلمت؟ 
فقال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين... قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس 
ذاك إلي إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء. قال: أفتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال: (لا). 
قال: فما تجعل لي؟ قال: (أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها في سبيل الله). قال: أو ليس لي أعنة 
الخيل اليوم؟ قم معي أكلمكء فقام معه رسول الله يو وكان عامر أوما إلى أربد: إذا رأيتني 
أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف. فجعل يخاصم النبي يلِهٌ ويراجعه؛ فاخترط أربد من سيفه 
شبرا ثم حبسه الله فلم يقدر على سله. ويبست يده على سيفه؛ وأرسل الله عليه صاعقة في يوم 
صائف صاح فأحرقته؛ وولى عامر هاربا وقال: يا محمد! دعوت ربك على أربد حتى قتلقه؛ والله 
لأماأنما عليك خيلا جرداء وفتيانا مردا؛ فقال عليه السلام: بمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة... 
يعني الأوس والخزرج؛ فنزل عامر بيت امرأة سلولية؛ وأصبح وهو يقول: والله لئن أصحر لي 


محمد وصاحبه - يريد ملك الموت - لأنفذقهما برمحي؛ فأرسل الله ملكا فلطمه بجباحه فأذراه في 


١ سورة الرعد - الآية‎ -١ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض الملبحث الثاني : المنذرون في عهد البي كَل 


التراب؛ وخرجت على ركبته غدة عظيمة في الوقت؛ فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة 
كغدة البعير» وموت في بيت سلولية؛ ثم ركب على فرسه فمات على ظهره. ورثى لبيد بن ربيعة 
أخاه أربد فقال: 

يا عين هلا بكيت أربد إذ قم*** نا وقام الخصوم في كبد 

أخشى على أربد الحتوف ولا *** أرهب نوء السماك والأسد 

فجعني الرعد والصواعق بال ***فا رس يوم الكريهة النجد 


وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه".7) 


١5١ الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ج 9 ص‎ -١ 


الوبحث الثالت 
عالمية الإنذار والدعوة 
المطلب الأول : أدلة غالمية الإنذار من القرآن الكريم 


المطلب الثاني : أدلة غالمية الإنذار من السنة النبوية 


المطلب الثالث : الأدلة غلى عالمية الرسالة من كتب أهل الكتاب 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


بين يدي المبحث : 

كنيرة هي النصوص القرآنية الكريمة» ونصوص السنة المطهرة؛ وأخبار الكتب السابقة التي تحدد 
بدقة مساهية وظيفة ومقصدية دعوة رسولنا الكريم؛ المبعوث رحمة للعالمين أجمعين سيدنا محمد عليه 
أزكى الصلاة والتسليم» 

هذه الدعوة التي حددها الخالق عز وجل في كون محمد عليه السلام بعث بشيرا ونذيرا للناس 
كافة دون استثناء أو تخصيص ٠‏ 

المطلب الأول: أدلة عامية الإنذارمن القرآن الكريم 

الوجه الأول: نصوص قرآنية صريحة 

"7 قال تعالى: هذا بَلاعْ إلكاس وِلِيددرُوا بد))‎ -١ 

-١‏ وقال تعالى: لإَِ من حكَانَ حا يق الل على الكَافِريَ6 ”© فذكر تعالى عموم بعنته إلى 
الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عريهم وعجمهم فكل من بلغه القرآن فهو نذير له. ) 

*- قال تعالى لأوَإِ قال عِيسى ابن مَْيْمَيَا َتى إِسترابيلَ إتى وَسُول اللَِّ يكم مُصَدهًا ِمَا ين يد من 
الوْراةَ ومُبشرًا يرسُول يَأتى مِنّ بَعَدِى استئة لَحَمَذه )) 

4 - قال تعالى: إتبَارَك الّذِى تَوَلَ الْفرقانَ عَلَى عَبْده لِيَكُونَ للمَاليتكذي را ©. 


ما هع 


ه - قال تعالى : لوم رساك إِنَا حاف للئاس بَشي رأ وكذِيرا ولَكِنٌ أَكرَ الئاس لا يعون 27 
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٠ ٠ةيآلا‎ - سورة يس‎ -١ 

+- انظر: الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - جلا ص ٠١‏ 
:- سورة الصف - الآية >" 


ه- سورة الفرقان - الآية ١‏ 


المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


ِ 


- قال سبحانه : لقلا آيّهَا الئاس إتى رَسُولٌ الله إِليَكُمْ جيم © 

1- قال سبحانه: اومن يب عَيْرَ الإمتلام دينا فلن يُقبْلَ مه وَهوَ فى الآَخِرَة مِنَ الحَامرينَ 77" 

8- قال تعالى عن القرآن الكريم: إن هرَّإنَ حك للدا لوو هلي 15 بَعَدَ جيت ) 0 

9- وقال عز من قائل : لوح إِلَىّ هَذَا القَآن لأدزِرحكم به وَمَن بلع (*. 

أي كل من يصل إليه بلاغ القرآن. وكل من سمعه في جميع أقطار الأرض . في أي زمن من 
الأزمان وصل إليه هذا البلاغ. 9) 

-٠‏ قال تعالى : «أهرَّالَنِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدئ ودين الْحَقّ لِظْهرة عَلَى الدتين كلد ولو حكَرة 
الفشرركون)". 

- وقال تعالى :لوم أَرَسلَاك إن َحَمَة للعالَبيتَ. 

إن هذه الآيات فيها من وضوح النص والدلالة ما يغني عن شرحها والتعليق عليها . فهي صريحة 
واضحة لا تقبل التأويل أبداً » بل تدل على عالمية الرسالة والإنذار المحمدي ‏ دلالة ضوء الشمس 


على طلوعها . ') 


-١‏ سورة سبأ - الآية /؟ 

؟- سورة الأعراف - الآية ١6/١‏ 

+- سورة آل عمران - الآية ه/ 

4؛- سورة ص - الآيتين /1/-// 

ه- سورة الأنعام - الآية ١9‏ 

-- تفسير القرآن العظيم - عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي - ج” ص 5 4 
- سورة الصف - الآية 6 

- سورة الأنبياء - الآآية ١١1/‏ 

5- انظر: الإسلام دين البشرية - احمد محمد جمال - ص ”م 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


الوجه الثاني : دعوة غير العرب في القرآن الكريم 


جاء في القرآن الكريم دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين إلى الإسلام الذي جاء 
بهامد سواءا كانوا مقا العرت أو غير العرب .وبين هم بأن الإسلام هو الدين الحق الذي لا 
يقبل الله سواه : 

-١‏ قال تعالى: ومن يب غَيْرَ الإستلآم وين فلن يُقبَلَ مئة وَهْوٌ فى الآخِرَة من الْحَاسرِينَ6" بل 
تجاوزت رسالة نبينا محمد اليهود والنصارى والبشرية بأكملها. 

؟- قال تعالى : القن أوجئ إِلَىّ أكة امم تر مّنَ الْحِنّ فقوا إا معنا قرآنا عَجَبا يَدِى إلى الود 
فآما به ولن ُنترك د ينا رَبَنا أَحَدا6”" فلم تقتصر الدعوة على عالم الإنس فقط بل تعدت ذلك إلى عالم 
الجن أيضا . 

*- وقال تعالى : لود صَرَقنا ليك كفراً منَ الْجِنّ يَسَِعُونَ الَْرآنَ لما حَصَرُوة الوا أَصوا لما قضى 
ولوَا إلى قرمهم مُنذرين َالو يا ما كا سَبِنَا حكتّاباً أنزل من بَعدٍ مُوسّى مُصّدَقا لما ب بَيّنَ يَدَيّهُ يَهَدى 
إلى الْحَقّ وإلى طريق مُتتقي6 7" 

الوجه الثالث : خطابات القرآن ونداءاته العامة 

" إن القرآن الكريم كنيراً ما يوجه خطاباته إلى الناس غير مقيدة بشيء , وهذا دليل واضح على 
أن خطاباته وتوجيهاته تعم الناس كافة لكا والقرآن هو وحي الله لرسوله محمد يله وفيه أحكام 


الإسلام وهذا دليل على أن الإسلام لجميع البشر بل للإنس والجن, وأمثلة لذلك: 


١ سورة آل عمران - الآية 8م‎ -١ 

؟- سورة الجن - الآية ؟ 

- سورة الأحقاف - الآية ٠م‏ 

+- معالم النبوة في القرآن الكريم _ الشيخ جعفر السبحان - ص 45 


المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


-١‏ قوله تعالى : لاا الكان حكلواً مما فى الأرْضٍ حَلالا يما وكيوا خطُوات الشيطان إكة لَكُم 
عَدْوٌ بيت" 

؟- وقوله تعالى :9( يَِأَيُهَا الكان اعبدوا ركم الَذِى خَلفَكم وَالَذِينَ من فيلك لملكُمْ كقون7". 
وغيرها من الآبات كثير فهو يخاطب الناس جميعاً بقوله يا أيها الناس ول يقل يا أيها العرب . 
الوجه الرابع : القوانين والتشريعات القرآنية عالمية 

لأنها من محتويات الإسلام » والإسلام رسالة عاللمية كما قلنا و الإسلام يعتمد في جميع أحكامه 
وتشريعاته » وما يخص الإنسان في معاشه ومعاده على طبيعة الإنسان التي يتساوى فيها جميع 
البشر . 

"ولا يجد الباحث مهما أوتٍ من مقدرة علمية كبيرة فيما جاء به نبي الإسلام يِهٌ أي طابع 
إقليمي.أو صبغة طائفية »وتلك آية واضحة على أن دعوته دعوة عالية لا تتحيز إلى فئة معينة, 
ولا تنجرف إلى طائفة خاصة "0". 

فالعبادات والمعاملات والأخلاق..اخ , كلها ليس فيها صبغة الطائفية والإقليمية بل تكتسي 
بالصبغة العالمية ؛لأها تناسب الإنسان وطبيعته فهي الصالحة له دون سواها. 

وكذلك النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقضائي..الح .لا تجد في ثنايا أي منها أي 
تفكير طائفي أو نزعة إقليمية .فمثلاً في المعاملات وما يترتب عليها من مقاضاة بين الناس يأمر 
لله سبحانه وتعالى المسلم أينما وجد زماناً ومكاناً » قائلاً #إنَ اللهَ يَأُمُوْكَ أن تؤذواً الأَمّانَات 
١-سورة‏ البقرة- الية9541 ١‏ 


؟- سورة البقرة - الآية ١؟‏ 
؟- معالم النبوة في القرآن الكريم - الشيخ جعفر السبحاني - ص ”ه 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


إلى أَمَلِهًا وَإدًا حَكْكم هين الكاس أن كحَكبوا بالمحل) 7" ءبينما نجد غير المسلمين تتجسد الطائفية 
والنزاعات العرقية فيهم بوضوح .فهؤلاء اليهود كما يخبر عنهم الله عز وجل حين يتعاملون مع 
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غير من ينتمي إلى دينهم فيقول عنهم سبحانه وتعالى لوَمِنَ أهل الكتاب مَنْ إن كمه يقتطار يو وَدِ 
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لبك وَبتهم من إن تأمتة بديئار لآ؛ وده ليك إلامَا ذ قت عَلَيهِ قآيما ذلك يِأَهُمْ قالواً لَمِسَ عَلَيْنَا فى 
لكتس تسيل ويَقولون عَلَى الله الكنب وغ يلو 04. 

الوجه الخامس : الإسلام ينبد أي مقومات للتفرقة بين الناس 

إن أقرى دليل على أن الإسلام رسالة عالمية مكافحته للنزاعات الإقليمية والطائفية فالإسلام لا 
يفرق بين أبيض و أسود ولا بين جدس و آخر ء بل ينبذ العنصرية والطائفية » وبرفض جعلها 
مقياس للتفاضل في ميزان الإسلام و المقياس الوحيد للتفاضل في الإسلام هو التقوى . قال تعالى : 
«يَاأَيهَا الكا سْ إنا حَقتَاحكم من ذحكر وأَطْى وَجَعلَاكمْ شفو ُوبا وقبَابل لتََارَُوا إن أَكرَمَكُمْ عند 
الله ناكم إن الله عَلِيمْ حَبِين”". 

فالإسلام : هو أول من حارب العصبية ودعا إلى الأخوة تحت لواء التوحيد الخالص ومقتضاه 


الإسلام. 0 


-١‏ سورة النساء - الآية /ه 

؟- سورة آل عمران - الآية ه/٠‏ 

ع- سورة الحجرات - الآية ١"‏ 

4- انظر: الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق - المستشار محمد عزت الطهطاوي - ص7٠‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


المطلب الثاني : أدلة عالمية الإسلام من السنة النبوية المطهرة 

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أول ما بعنه أن يصدع بالحق بين عشيرته أولاً ؛ ثم تتسع دائرة 
التبليغ والإنذار إلى أن تصل إلى أسماع كل من يستطيع أن يسمعه رسول الله يلع سواء مباشرة , 
أو أن يرسل من ينوب عنه في تبليغ ما جاء به يلع من ربه سبحانه وتعالى . 

الفص الأول: قال يَلِهِ: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ولا 
يؤمن بي إلا دخل النار " ”2 و قال يَلِك: "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه وبعنت إلى الناس عامة ”“وفيهما: "بعت إلى 
الأسود والأحمر" 7" قبل إلى العرب والعجم وقيل: إلى الإنس والجن والصحيح أعم من ذلك. 
والمقصود أن البشارات به يله موجودة في الكتب المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله حتى تدامت 
النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى بن مربم؛ صلوات الله وسلامه عليه وقد قام يكمذه 
البشارة في بني إسرائيل وقص الله خبره في ذلك. 

الفص الثاني:ها هو يل يخبر قومه قائلً:" والله الذي لا إله إلا هو إن رسول الله إليكم خاصة وإلى 
الناس عامة "(4) 


الفص الثالث: ولتحقيق ما كلف به من تبليغ رسالته جميع الناس أرسل السفراء إلى جميع الأقطار 


(فبعث سفراءه وف أيدي كل واحد منهم كتاب خاص إلى قيصر الروم » وكسرى فارس », 


5 الإبمان برسالة نبينا محمد كل - ح"اه -١‏ ج١‏ ص4 ١"‏ 
؟- صحيح البخاري -كتاب التيمم - باب إذا ل يجد ماء ولا ترابا - ح#9/8- ج١‏ ص8/١١‏ 

+- مسند الإمام أحمد بن حنبل - ح 4.7 -١‏ ج”# ص 4 "٠١‏ 

:- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لابن القيم - ج / ص 5/5 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


وعظيم القبط . وملك الحبشة .والحارث بن أبي شمرا الغساني ملك تخوم )”2 وغبرهم. وما 
كتاباته يك هذه إلى ملوك العالم في عهده إلا دليلاً قاطعاً على عالمية رسالته يخ . 

"بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد رسول الله » إلى كسرى عظيم فارس : سلام على من اتبع 
الهدى ... وأدعوك بدعاية الله » فإى أنا رسول الله إلى الناس كافة , لأنذر من كان حياً » ويحق 
75 8 5 000 0 )2 

القول على الكافرين » اسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس ٠.‏ 

وهذا أيضاً ما كتبه إلى قبصر ملك الروم يقول فيه : 

" بسم الله الرحمن الرحيم .. إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني 
أدعوك بالإسلام اسلم تسلم , يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إِثم الأريسيين "9 
النص الرابع : ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله يخ أنه قال :"أعطيت حمسا لم يعطهن 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي » وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأبما رجل 
أدركنه الصلاة صلى حيث كان » ونصرت بالرعب مسيرة شهر . وأعطيت الشفاعة "). 

النص الخامس : جعاه الله رحمة مهداة للعالمين » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه.أن رسول الله 
يلك قال : "يا أيها الناس أنا رحمة مهداة "20. 

الفص السادس : ثم ما جاء عن كونه سيد الأولين والآخرين فإن فيه دليلاً على عالمية رسالته يل 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك :" أنا سيد ولد آدم ولا فخر "0". 
- مهال البرة فى القزرة ارم كالح حشر لضان حرس 4 

؟- تاريخ الطبري - ج ” ص 98” 

"- تاريخ اليعقوبي - ج ” ص 5١‏ , السيرة الحلبية - ج ” ص ه7/8” 

:- صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ابتناء مسجد النبي يله - ح١71ه‏ - ج١‏ ص١‏ /ا" 

ه- المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري- ح١٠٠‏ - ج١‏ ص١4‏ وقال: صحيح على شرطهما , وأقره الذههي 


ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لابن القيم - ج8/ ص/١ه”‏ 
*- سنن ابن ماجة - كتاب الزهد- باب ذكر الشفاعة - 4.8 - ج7 ص٠4‏ 4 .١‏ وصححه الألباني 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


المطلب الثالث: الأدئة على عالمية الرسالة من كتب أهل الكتاب 

أولاً : الأدلة على عالمية الرسالة من كتب العهد القديم (التوراة) 

البشارة الأولى : من سفر النبي حجى 

بشارة ابي حجى في سفره الوارد بالإصحاح الثاني عدد 7 يقول فيه :" وأزلزل كل الأمم ويأت 
مشتهى كل الأمم .فأملاً هذا الببت مجداً قال رب الجنود"7". 

وفي العدد (9) يقول :"مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب اجنود" . 
ولفظ ( مشتهى كل الأمم ) لا تعني إلا رسول يأنٍ وتنتظره كل الأمم وعبر عن ذلك الانتظار 
بلفظ مشتهى كل الأمم بمعنى أنه يخرج من غير الإسرائيليين كما لا يكون مرسلاً إليهم خاصة بل 
إلى جميع أمم الأرض لأن هؤلاء الإسرائيليين يذكرون غيرهم من الناس بتعبير الأمم ... وإذا 
رجعنا إلى الأصل العبراني لكلمة(مشتهى كل الأمم ) نجد أنها ( حمدوت ) الأمم , أي محمود الأمم 
» واسم محمود”” . هو من ضمن أسماء النبي محمد كل (4) 

البشارة الثانية : من سفر التكوين 

جاء في سفر التكوين من الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين النص العالي :" فلا يزول 
القضيب من يهوذا أو المدبر من تحت فخذيه.حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم "20. 


هذا في الترجمة العربية سنة 5م وسنة ١1/١م‏ وسنة 1855م . 


٠ الإنجيل - سفر حجي ؟ - الإصحاح‎ -١ 

؟- الإنجيل - سفر حجي ” - الإصحاح 8 

+- وهذا ما حققه عبد الأحد داود العراقي والذي كان قسيساً وأسلم ضمن كتابه ( الإنجيل والصليب ) في الباب الغالث 
:- الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق - المستشار محمد عزت الطهطاوي - ص ”4 "417/1" 

ه- الإنجيل - سفر التكوين 49 - الإصحاح ٠١‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


وفي الترجمة العربية سئنة ١‏ ١85١م‏ (هكذا):" فلا يزول القضيب من يهوذا و الرسم من أمره إلى أن 
يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب" . 

"والقضيب هو النبوة على ارجح التفسيرات ومقتضى الكلام أن الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم 
لابد أن يكون محمداً يلك » ولا يصح أن يفسر به غيره , لأنه لو فسرنا أن المقصود بذلك المسيح 
لكان فهمنا متناقض مع النص .» إذ المسيح من آل إسرائيل ومن ذريته » والكلام هنا عن نبوة 
تخرج عن ذرية إسرائيل إلى إنسان تجتمع إليه الشعوب من غيرهم وليس ذلك لغير محمد 6" "2. 
البشارة الثالثة : من الزبور 

وهي موجودة في الزبور في الإصحاح الائة والتاسع والأربعين» وهذه هي :" لأن الرب يسر بشعبه 
؛ ويشرف المتواضعين بالخلاص . يفتخر الأبرار بانجد ويبتهجون على مضاجعهم , ترفيع الله في 
حلوقهم . وسيوف ذات ضمين في أياديهم , ليضعوا انتقاماً في الأمم , وتوبيخات في الشعوب , 
ليقيدوا ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلال من حديد , ليضعوا بم حكماً مكتوباً . هذا المجد 
يكون لجميع الأبرار”". 

البشارة الرابعة : من سفر النبي أشعيا 

يقول سفر النبي أشعيا ( )١54-١ :7١‏ " في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الفدادين . 
هاتوا ماءاً لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء . وافوا امهارب بخبره "0", وطبعة كوليبزا 


الإنكليزية تعنون هذا الجرء من التوراة بعنوان (العبء على جزيرة العرب):" والعبء بدون ريب 


411-419 إظهار الحق : رحمة الله المددي _ عن كتاب محمد يله - سعيد حوى ص‎ -١ 


؟- الإنجيل - سفر الزبور - الإصحاح ١49‏ 
>- الإنجيل - سفر اشعيا ”١‏ - الإصحاح 1 - ١4‏ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


هو عبء تبليغ رسالة الله في عموم البشر حيث يصرح سفر أشعيا هكذا .أن الله سبحانه وتعالى 
قد ألقى هذا العبء على كاهل العرب7" . 

ثم نجد النص يصرح ببلاد العرب وسكان قيدار هم سكان المدينة المنورة فهو يأمرهم بأنه إذا جاء 
النبي يله . هارباً من مكة بأن يستقبلوه ويعطوه الماء والخبز إكراماً له . 

وهذا ما حدث فعلاً لنبينا محمد يلك . عندما هاجر من مكة إلى المدينة . 

ثانياً : الأدلة على عالمية الرسالة من العهد الجديد( الإنجيل ) 

البشارة الأولى: من إنجيل يوحنا 

" لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق, لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي . ولكن إذا 
ذهبت أرسله إليكم ؛ ومتى جاء ذلك يبكّت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة . "”". 

قال عيسى الكلفتلة (يبكت العالم) فهذا القول بمنزلة النص الجلي محمد يِهٌ لأنه وبخ العالم سيما 
اليهود على عدم إيمافهم بعيسى يع توبيخاً لا يشك فيه إلا معاند بحت.وكذلك أنذر ووبخ المنافقين 
والعصاة في جميع أنحاء العالم . 

وقول عيسى الكتتاز " أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي "وهذا يدل على أن المعزي (المواس ) 


يكون على منكري عيسى التق موبناً لهم على عدم الإيهان به ) ”". 


١” عتاد الجهاد - العلامة ا“مّد ديدات ص‎ -١ 
1١1١ ؟- إنجيل يوحنا 5 الإصحاح /ظ1--‎ 
2717-4” انظر الرسول محمد يوُ - سعيد حوى اص‎ -+ 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثالث : عالمية الإنذار 


البشارة الثانية: من إنجيل برنابا 
إن إنخيل برنابا قد أعطى أدلة قوية تثبت نبوة محمد يِه .ولذلك أصدر البابا (جيلاسيوس ) الأول 
الذي جلس على الأريكة البابوية سئة 497 ميلادية »أمراً ينهى فيه عن مطالعة إنجيل برناباء 
ولذلك رفضه النصارى بلا مبرر”"©. 
جاء في الفصل السابع عشر من الإنجيل :" ولكن سيأقٍ بعدي بماء كل الأنبياء الأطهار فيشرق 


نورا على ظلمات سائر ما قال الأنبياء لأنه رسول الله ".أي يبين غامض أقواهو". 


البشارة الثالثة: من إنجيل برنابا 

في الفصل الثالث والأربعين يقول :" الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة واحدة 
فقط علامة رحمة الله ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه » ولكن رسول الله متى 
جاء يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه, 
وسيأق بقوة على الظالمين » ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخري الشيطان لأنه هكذا وعد الله إبراهيم 
قائلاً : انظر فإ بدسلك أبارك كل قبائل الأرض , وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً, 
هكذا سيفعل نسلك . 


أجاب يعقوب : ... فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مسيا ابن داود فكيف يسميه داود وا 


صدقوني لأني أقول لكم الحق: إن العهد صنع بياسماعيل لا باسيحاق"20, 


-١‏ الرسول محمد يم - سعيد حوى- ص 4754 بتصرف 
؟- إظهار الحق - رحمة الله الهندي عن كتاب محمد يلم ص 8" 4 
ع- انجيل برنابا الإصحاح 437 


الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض المبحث الثاني : عالمية الإنذار 


البشارة الرابعة: من إنجيل برنابا 

في الفصل الرابع والأربعين يقول " ما أسعد الزمن الذي سيأن فيه العالم صدقون إن رأيته وقدمت 
له الاحترام ليكن الله معك وليجعلني أهلاً أن أحل سير حذاءك لأ إذا نلت هذا صرت نبيا 
عظيماً وقدوس الل ".017 

وهذه البشارة تؤكدها الآبة الكرعة في قوله تعالى : لإ أَحَدَ الله مِيكَاقَ التِينَ لما آتتفكم من 
حككاب وَحِكَة قم جاءحكُمْ سول مُصَدَق لما مَدَكم لفيا به ركه قال ريم ولَحدقمْ على 
دلْكُمْ إصرى الوا رركا قالَ فاتهدوا وأَنامََكم مَنَ السَاجِدِين» ("©. 

ويرى الباحث أن نصوص التوراة والإنجيل التي نزلت على اليهود والنصارى الصحيحة - والتي 
حرفت بعد ذلك -, تشهد وتقر يارسال رسول عامي للأمم كلهاء ثما يؤكد عالمية هذه الرسالة . 
وبالتالي فأهل الكتاب مخاطبون يمذا الدين العالمي؛ بل العالم أجمع متخاطب ومكلف أن يدين يمذا 
الدين العالمي» وفي ذلك من الإنذار للعالمين بما تقوم به الحجة عليهم أجمعين» فمن آمن ققد فاز 


ونجاء ومن أبى فقد خحسر وخاب في الدنيا والآخرة. 


4 4 انجيل برنابا - الإصحاح‎ -١ 
/١ ؟- آل عمران آية‎ 


الفصل التالث 
نماذج للإنذارات الفردية 
في القرآن الكرم 


5و النموذج الأول : إنذار الأب لابنه (نوح غليه السلام وابنه الكافر) 
النموذج الثاني : إنذار الإبن لأبيه (إبراهيم عليه السلام وأبيه كز 
النموذج الثالث: إنذار الصاحب لصاحبه (قصة صاحب الجنتين) 


مولا 5 + 25 00 ٠+‏ عه 3 .هت ع 
النموذج الرابع: إنذار الأخ لاخوته رقصة أصحاب الجنة) 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية 


بين يدى الفصل: 

امجتمع الإسلامي في نظر الإسلام وحدة واحدة لا تتجزأء ولا يجوز أن تترك ليصيبها العطب أو 
الفساد. ولا أن يهمل جزء منها ليصاب بالعطب أو الفساد. ولا سبيل إلى صيانتها إلا بأن يقوم 
كل فرد بعمله, وأن يكون مخلصا في عمله فينذر المسيء ويحذره من مغبة التكذيب والعناد مضحيا 
للجماعة التي ينتمي إليهاء بشيء من راحته ووقته. وبجرء من ماله وجهده. برضا نفس, وماحة 
قلب. حتى يظل الترابط والتماسك قائماء ويبقى التراحم والتواد بين الأفراد موجوداء فإن الأفراد 
هم اللبنات التي يتكون منها امجتمع, والخلايا التي ينتج عن تماسكها هذا الكائن الحي المسمى 
بالأمة. 

وطالما كانت الخلايا سليمة تؤدي وظائفها ظل امجتمع سليما معافى.يفيض على خلاياه الصحة 
والقوة» ويدفع عنها كل خطر خارجيء ويعوضها عن كل نقص داخلي. 

ولا بد أن يشعر الفرد بأنه ابن بار مجتمعه. وعضو نشيط في أمته يسعد بسعادقاء وينفعل 
بأحاسيسهاء وينغصه تأخرها عن غيرهاء والمجتمع يحرسه ويحافظ عليه. محافظة الأب الرحيم والأم 
الرءوم على ولدها. 

تقد جعل الله الفرد مسئولاً شخصياً عن حراسة نفسه, وعن الإضرار بأمته. ومسئولا عن حراسة 
الأمة في بيئته ومسئولاً عن عمله وإتقانه. والأمانة فيه ومسئولاً عن إنذار مجتمعه الأقرب 
فالأقرب, مهما يلاقي في سبيله من مشقة وتعب, لأن الله جعله جندياء وميزه بالعقل وطالبه 
بالمحافظة على منطقته. 

"والإنذار الفردي من أعظم وسائل صناعةالداعية الربا, إذ تدفع بالداعية دفمًا إلى أن يكون 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية 


مقاله. إذ أنه يعلم أن لسان الحال أبلغ بكثير من لسان المقال» وأن فعل رجل في ألف رجلء أقوى 
أثرًا من قول ألف رجل لرجل " فكم من واعظ صقل بيانه. وأعقل جنانه. وكم من داعية ينصر قوله 
الفضائل ويعجب فعله الرذائل» فلا وربك حتى يكون الفعل على اللسان رقيبّا والضمير على البيان 
حسبيّاء وحتى تظهر الجوارح ما تكن الجوانح؛ وحتى تكون عبادتك في قلبك ضياء وفي عزمك مضاءء 
وفي كفك عملا ". 0) 

فشرط نجاح الإنذار الفردي أن يتعامل المدعو مع الداعية مباشرة وعن قربء ولفترات طويلة, 
فيشعر بمدى صدقه والتزامه, في أقواله وأفعاله, في مشاعره وانفعالاته. وهذه المعايشة الدائمة لا 
تعرك أي فرصة لتكلف أو تصنع؛ وإغا الذي يؤثر في نفس الْندّر حقيقة هو رصيد الْدذر الحقيقي 
من التزامه بهذا الدين» وما تأثر صحابة النبي يله بإنذاراته ومواعظه إلا بعد أن كان أمامهم وَل 
قرآن بمشي على الأرضء وما فتح الله عز وجل يمذه الثلة المؤمئة قلوب العباد قبل البلاد إلا بعد 
أن صنع منهم المربي الأعظم محمد يلهِ تلك المصاحف البشرية التي يرى من خلاهها منهج هذا الدين 
حيًا متمثلاً في واقع الأرض في أجلى وأروع صورة: وباستقرار هذه الحقيقة الضخمة في كيان 
الداعية المنذرء فإنه يكون دائمًا وأبدًا في حالة محاسبة مستمرة لنفسه على كل فجوة ‏ ولو 
صغرت ‏ تحدث بين قوله وفعله. ثم يكون منه استدراك فارتقاء, وبذلك يصبح الإنذار الفردي 
أبلغ وسيلة للتربية الذاتية يصنع من خلاهها الداعية الرباق» الذي خصه الله تعالى في تنبيه الغافلين 


وإنذار المعرضين من نار السعير. 


ه٠ هبات للدعاة - عبدالوهاب عزام - ص‎ -١ 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الأول: إنذار الأب لابنه 


النوذج الأول : إنذارالاب لابنه (نوح 221 وابنه الكافر) 


0 »اكب ال 


3 


تكن مم الْكافِرِينَ© قَالَ سآوى ! إلى جبل يَعَصِمُيى من الَمَاء كحاض اليم من أَمَر الله إلآمن يحم 
وَحَالَ بَيَهُمَا الْمَوَُ فكانَ من الْمُقرَقيت © وقِيلَ يا أَرَض ابَلِى مَاءكٍ وَيَا سّمّاء أَقلِعِى وَغِيض الْمَاء 
وض لمر وَاستعرّت عَلَى الجودئ وقيل بقدا لقم الطَالييت © وكائى فوخ يبه فال وب إن اليبى 
بن أهلى وَإنّ وَعْدَك الْحَوُ وأَنتَ أُحَكُمْ الماحكري تا قَالَ يا توح إكه لم مِنْ أقلك كه عَمَلْ 


0 مَا ليِسَ لك به عِلَمُ إى أعظك أن تَكونَ مِنَّ الْجَاهِلِيتَ# قَالَّ َب إثى أغوذ 


4 


0 سم سا 


بك أَنْ أَسَألك ما بس لى به عِلَمٌ لتقف لى وكَرْحَمَنِى أحكن من الَْامِرِينَ 4 7" 

عندما أوحى الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام بالإنطلاق بسفينته التي كان قد بناها وسط 
ضحكات المستهزئين من قومه, وتحت سياط ألسنتهم وغمزهم ولمزهم. وتكذييهم برسالته 
وإنذاراته. 

أوحى الله لنبيه بأن يوم العذاب قد حل وأن عليه الانطلاق بسفينته بمن آمن من قومه. وهم - 
على قلتهم - لم يكن فيهم أقرب الناس لنوح عليه السلام؛ فزوجته بقت على كفرها وعنادهاء 
وابنه (كنعان) ظل هو الآخر على اليابسة (( وهىّ تجرى بهم فى مّوْجِ كالْجبّال) أي والسفينة 
تسير يمم وسط الأمواج, التي هي كاججبل في العظم والارتفاع, بإذن الله وعنايته ولطفه. قال 


الصاوي: روي أن الله أرسل المطر أربعين يوما وليلة, وخرج الماء من الأرض ينابيع”"2 كما قال 


417-841 سورة هود - الآيات‎ -١ 
ه‎ ٠ تفسير المراغي - الأستاذ أحتمد مصطفى المراغي - ج” ص‎ - 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الأول: إنذار الأب لابنه 


تعالى إفقتحنا أبواب السماء ماء مُتهمر وفيكرنا الأرض غيوناً فالتقى الماء على أمرِقَد قد وارتفع الماء 
على أعلى جبل أربعين ذراعاً حتى أغرق كل شيءفالتقت أمطار السماء بمياه الأرض؛ وصارت 
ترتفع ساعة بعد ساعة. فقدت البحار هدوئهاء وانفجرت أمواجها تجور على اليابسة» وتكتسح 
الأرضء وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى في المياه. رتفعت المياه أعلى من الناسء تجاوزت قمم 
الأشجارء وقمم الجبال» وغطت سطح الأرض كله إوَكاتَى فوح ابه وَحكانَ فى مَعَزل) ونادى نوح 
ولده "كنعان" قبيل سير السفينة وكان في ناحية منها لم يركب مع المؤمنين إيا بََىّ اكب مَمَنَا] 
أي اركب معنا ولا قل نفسك بالغرق إوَلا تكن مَمَ الكَافرِينَ أي فتغرق كما يغرقون (ِقَالَ 
سآوى إلى جب يَعَصمْنى من الْمَاِ] أي سأصعد إلى رأس جبل أتحصن به من الغرق ظناً منه أن الماء 
لا يصل إلى رءوس الجبال (قالَ لا عَاصمَ الوم من مر اللّهِ إلامَنَ رَحِم] أي قال له أبوه نوح: لا 
معصوم اليوم من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رحمه الله (وَحَالَ يَيهُمَا الْمَوَحُ فكانَ من 
الْمُقرّقيت] أي حال بين نوح وولده موجٌ البحر فغرق [وقيل يا أَرْضْ الْلَعي مَاءك] أي انشقي 
وابتلعي ما على وجهك من الماء (ِوَيًا سَمَاءْ أقلى) أي أمسكي عن المطر (ِوَغِيض الْمَاهُ] أي ذهب 
في أغوار الأرضء قال مجاهد: نقص الماء (وقضيى الأمَُ) أي تم أمر الله باغراق من غرقء ونجاة من 
نجا (وَاسَعَوتَ عَلَى الَجُودِىٌ) أي استقرت السفينة على جبل الجودي بقرب الموصل (ْوَقِيلَ بدا 
لوم الظَالِيي] أي هلاكاً وخساراً لمن كفر بالله وهي جملة دعائية (, 

"قال الألوسي: ولا يخفى ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك الكفرة؛ بل على عموم هلاك 


أهل الأرض ما عدا أهل السفينة» ويدل عليه ما رُوي أن الغرقَ أصاب امرأة معها صبي ها 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الأول: إنذار الأب لابنه 


فوضعته على صدرهاء فلما بلغها الماء وضعته على منكبهاء فلما بلغها الماء رفعته بيديهاء فلو رحم 
الله أحداً من أهل الأرض لرحمها ('' إوكادى توح ريه 2 إن اتبى مِنّ أَهَلِى] أي دعا نوح ربّه 
متضرعاً إليه فقال: رب إن ابني "كنعان " من أهلي وقد وعدتني بنجاقم [وَإِنّ وَعَدَك الْحَُ] أي 
وعدك حقّ لا خُلّف فيه إوأتت أُحَكُمْ الاحكبير] أي وأنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق [قَالَ 
يَا نوح كه ليس مِنّ أُقلِك] أي قال له ربه: يا نوحٌ إن ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك 
بنجاتهم لأنه كافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر [ كه عَمَلٌ غير صَالٍِ] أي إن عمله سيء غير 
صالح إفلا تسَألِنى ما لَيِسَ لك يه عِلَّمٌ] أي لا تطلب مني أمراً لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب؟ 
[إنّى أعِظك أ أَنْ كَكُون مِنّ الْجَاجِلِي] أي إن أنبهك وأنصحك خشية أن تكون من الجاهلين, قال 
ابن جزي: وليس في ذلك وصف له بالجهلء بل فيه ملاطفةٌ وإكرام قال ره ب إقى أغود بك أَنّ 
سالك ما ليْسَ لِى به عِلّمُ] أي قال نوح معتذراً إلى ربه عمّا صدر عنه: رب إن أستجير بك من أن 
أسألك أمراً لا يليق بي سؤاله (وإلا تقر ل وكرَحَمَنى أَحكن بِنّ الكَاسِرينَ] أي وإلا تغفر لي زلتي» 
وتتداركني برحمتك, أكن من خسر آخرته وسعادته. 

"وثمة درس مهم تنطوي عليه هذه الآيات الكربمة بأن الدم ليس هو الصلة الحقيقية بين الناس. 
فابن النبي هو ابنه في العقيدة. هو من يتبع الله والنبي ويستمع لإنذاراته» وليس ابنه من يكفر به 
ويستهزأ بإنذاراته ولو كان من صلبه. هنا ينبغي أن يتبرأ المؤمن من غير المؤمن. وهنا أيضا ينبغي 
أن تتصل بين المؤمنين صلات العقيدة فحسب. لا اعتبارات الدم أو الجنس أو اللون أو الأرض"." 
لذلك استغفر نوح ربه وتاب إليه ورحمه الله وأمره أن يهبط من السفينة محاطا ببركة الله ورعايته. 
لقال رب إى أغوذ بك أن أَستألّك ما ليس لى به عِلَمُ وَإلا تقر لى وكرْحَمى أحكن من الحَاسِرينَ 8 
10 رح اقيط يسّلام يها وبَرحكات عَليِكَ عَلَيِكَ وَعَلَى أمم م تكن كنك »4 


1١578 روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني - لشهاب الدين الآلوسي - ج م ص‎ -١ 
717 تفسير العياشي - محمد بن سعود العياشي - ج/ا ص‎ -_ 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية الدموذج الثاني: إنذار الابن لأبيه 


النموذج الثاني : إنذارالإبن لأبيه (إبراهيم 22 وأبيه آزر) 

وَإِد د قَالَ ل إِبََاجيمُ لبي ار كد أُستَامًا لَه إى أَرَاك وك مَك فى صّلال بيت © وكيد 
ثرى إِبَراجهمَملَكُوت السَمَاوات وَالأرْض ولِيَكُونَ من المُوقِيت © كَلَمَاجَنَ عَلَيَهِ لل رَأى 
كرك قال هَذا بَى لما أَقَلَ قال لا حب الفليمت © فلار الْقمَرَمَاز زَغًا قَالَ هَذَا وَبّى فَلمًا أَقلَ 
َال لبن لَمْ يدب رَبَى أكون من القََم الات © فَلَمَا وأ اصن بَازعَة قَالَ هَذَا وب هذا 


2 


كبز فلمًا أفلت فال يا 


5 


زم إقى برعم ما نرِصكُونَ ا إقى ويقث وجهئ لِلَذِى فطَرَ المارّات 


2 4 2 - 5 عد 
وَالمَوْض حَينا وما أنا من فرك ©4 7" 


وهذا نموذج آخر للإنذار الفرديء ابو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ووالده آزرء الولد المؤمن 
البار» (وَإذ َال إِبَرَاجِيم لأبيه اوَرَأكَخِد أَبََامًا آلِهَة1 أي واذكر يا محمد لقومك عبدة الأوثان وقت 
قول إبراهيم - الذي يدّعون أنهم على ملّته - لأبيه آزر منكراً عليه أتتخذ أصناماً آهة تعبدها 
وتجعلها رباً دون الله الذي خلقك فسوَّاك ورزقك؟ [إثى أرَاك ور مَك فى صّلال مييت] أي فأنت 
وقومك في ضلال عن ال حق مبين واضح لا شك فيه إوََكَئِلِكَ تر إِبرَاهِيم مَلَكُوت السسمَاوَات 
والأرض) أي ثري إبراهيم الل العظيم والسلطان الباهر (ولِيَكُونَ مِنّ المُوقِي] أي وليكون 
من الراسخين في اليقين أريناه تلك الآيات الباهرة قال مجاهد: فرجت له السماوات والأرض 
فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل ”' [ِقَلَكَا جَنٌ عَلَيْهِ اللي رَأى كرّككها !أي فلما 


ستر الليلٌ بظلمته كل ضياء رأى كوكباً مضيئاً في السماء هو الزهرة أو المشتري [قَالَ هَدَا وَبَى) 


٠/9 -1١/4 سورة الأنعام - الآيات‎ -١ 


4 4 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - محمد أبو السعود - جه ص‎ -١ 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية الدموذج الثاني: إنذار الابن لأبيه 


أي على زعمكم قاله على سبيل الرد عليهم والتوبيخ لهم واستدراجاً لهم لأجل أن يعرّفهم جهلهم 
وخطأهم في عبادة غير الله قال الزمخشري: كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن 
ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال؛ ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤدٌ إلى ألا يكون شيء منها إهاً وأن وراءها محدثاً أحدثهاء ومدبراً دبّر طلوعها وأفوهها 
وانتقالها ومسيرها وقوله [ِهَدَا رَبّى قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل؛ فيحكي قوله 
كما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك أدعى إلى الحق ثم يكرٌ عليه فيبطله بالحجة (فَلما أَقلَ قَالَ لا 
أُحِسٌ الآفلي؟ أي فلما غاب الكوكب قال لا أحب عبادة من كان كذلك؛ لأن الرب لا يجوز 
عليه التغيّر والانتقال لأن ذلك من صفات الأجرام (فَلَمًا رَأى الَْمَرََاِغا َال هَدَا وَبّى] أي فلما 
رأى القمر طالعاً منعشر الضوء قال هذا ربي على الأسلوب المتقدم لف لأنظار قومه إلى فساد ما 
يعبدونه وتسفيهاً لأحلامهم (فَلما أل قال لَمِنَلَمَ تقينى وَبَى لأَكُوكنٌ بن القَوْمٍ الكالمت] أي 
فلما غاب القمر قال إبراهيم لئن لم يغبتني ربي على الهدى لأكوننَ من القوم الضالين» وفيه تعريض 
لقومه بانهم على ضلا ل [ِفَلًَا رَأّى التكتس بَازْغة َالَ هذا رَبّى هَذا كبر أي هذا أكبر من 
الكوكب والقمر (فلما قلت فَالَ يا قوم إقى بَرِىءٌ مما نتركُونَ] أي فلما غابت الشمس قال أنا 
بريء من إشراككم وأصنامكم قال أبو حيان: لا أوضح لهم أن هذا الكوكب الذي رآه لا يصلح 
أن يكون ربا ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه؛ ثم لما غاب ارتقب الشمس 
إذ كانت أنور من القمر وأضوأء وأكبر جرماً وأعمّ نفعاً. فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم 
وبيّن أفها مساوية للنجم في صفة الحدوث وقال ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في 


هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الثانئ: إنذار الابن لأبيه 


وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فلما انتفت الإهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي 
أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع إقال يا قوم إنى برىء مما تشرحكون) [إِتّى 
وجَقَت وَجهى ] أي قصدت بعادت وتوحيدي إ[ِلِلّذِى فطرٌ السَمَاوَات وَالأَرْض] أي الله الذي ابتدع 
العالم وخلق السماوات والأرض (حنيفاً؟ أي مائاد عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق (ومَا كا مِن 
المقركيب] أي لست من يعبد مع الله غيره. "© 


ل 
5 


[ اذك فى الكتاب ب إِبَرَاحِيمَ إآكه حكن صِدِيعًا تيا © إذ قَالَ لأبيه يَا أبَت لم كتبد َعبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا 


د عن م 


يُتَصِرٌ ولا يُقنى عَنك شيا 9ه يا ا ا 
نيا أت لا تعد السَيّطانَ إن اليطان نَ كان لِليّحمّن عَصيًا © يَا أَبَتِ إتى أَحَاف أ تك عذافة 
نَ اليحْمّن فَكون للميطان :8 6 7" 

ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآبات ما كان جرى بين إبراهيم وأبيه من الإنذار والجدال في 
دعوته إلى عبادة الله وحده, وكيف دعا أباه إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة, وأنذره من البقاء 
على ماهو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه. فكيف تُغني عله 
شيا أو تفعل به خيرًا من رزق أو نصر فهي لا تضر ولا تنفع, وأعلمه بأن الله قد أعطاه من الشّدى 
والعلم النافع فدعاه إلى اتباعه والاستماع لنذارته, وإن كان أصغر سنا من أبيه لأن اتباعه ودخوله 
في دين الإسلام وعبادة الله وحده هو الطريق المستقيم السوي الذي يفضي إلى الخير في الدنيا 
والآخرة. ثم بِيّن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه أنه بعبادته للأصنام وتكذيبه للإنذار يكون 


-١‏ انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - علي بن أحمد الواحدي - ج” ص77" وما بعدها 
؟- سورة الأنعام - الآيات 4 - / 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الثانئ: إنذار الابن لأبيه 


منقادًا للشيطان الخبيث الفاجر الذي لا يُحبّ للناس الخير بل يريد لهم الفلاك والضلال ولا 
يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله ولا أن يردٌ عنه عقوبته وسخطه يقول الله تعالى :(( إِنّ الصيْطانَ 
كم عَدُوٌ فائخِدوة عَدْرًا كما يَدَغو جِرْبَة ليكوثوا من أَصَحَاب السسبير) . ٠”‏ 

لقد عرف إبراهيم التوحيد؛ وسار إلى الله تعالى بخطى ثابتة يدعو قومه. فكان أول ما بدأ به إنذار 
أبيه ودعوته إلى الإسلام وإلى التوحيد, فقد كان أبوه من عباد الأصنام ومن سدنتهاء فبدأ به كما 
قال الله: لإوَأكذِر عَشِيرَكَك الأَقَرَبيتَ))» ('؟ وهكذا الترتيب في الدعوة والإنذار» فيبدأ بالأقربين: 
فكان جواب الأب الظالم الغشوم: إقالَ أَرَاغبٌ أكتَ عَنّ آلهَّى يا إبَرَاهِيم)) هل أنت تريد أن 
تبتعد وتترك هذه الآلهة وتخرج عن عبادقها؟ لين لم كتقد)ا عن هذه المفارقة للآلهة وهذه الدعوة 
الي أبيت ها: لاإلأَيَجْمكك وَاهَجْرّنى م)) فارقني وابتعد عني وإلا رجمتك, كان هذا جوابه, فبماذا 
أجاب الولد البار بأبيه المشرك؟ لأقالَ سَلام عَليِكَ سَأستعَفرُ لك وَبَى إكة كان بى حيتأ . 

هذا هو الأسلوب الدعوي الجذاب الذي حاول فيه إبراهيم الخليل؛ أن يكسر حجة أبيه. وأن 
ينذره مغبة كفره وعناده, ويعيده إلى جادة الصواب, لقد استخدم هذا الأسلوب الموجب للعطف 
والحنان, لكي يهدئ من ثورة أبيه المشرك ويحاول اجتذابه؛ لم يبدأ إبراهيم بالحديث عن غزارة 
علمه أو قوة حجته. وإنما تكلم يمذا النداء #إيا أبت4 المنطوي على غاية التواضع لهذا الأب له 
لعله يهتدي, كما أنه لم يصف أباه بالجهل ونفسه بالعلم وإنغا قال: 9إيا أَبَتِ إقى قد جَاَنِى مِنَ 
العلم ما لم يأك فاك َبِعَنى# وهكذا تكون الدعوة مع كبار السن ومع الآباء والأجداد بالتلطف 
والرفق وإدخال عامل العاطفة والحنان والمناشدة والنداء؛ عل الله أن يفتح بذلك قلباً أغلف أو 


ا الآية 4 ١؟‏ 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الأول: الثائي الابن لأبيه 


أذناً صماء أو عيناً عمياء. كان استغفار الابن لأبيه في بداية دعوته؛ لما لم يتبين له بعد إصرار أبيه 
على الشرك: لوَمَا كان استتققازٌ إبَراهِيمٌ لأيبه إلا عَنَ مَوَعِدَةٍ وَعَنَهَا إيَا "١‏ لكن للا: لإتيّنَ له 
أنه عَدُوٌ ِل ”"' ومات على الشرك: [ كبا بتة إن إِبَرَاجِيم واه حَلِيمٌ» 7" . ولذلك قال البي ول 
كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قئرة وغبرة -سواد وغبرة- فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له 
أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني ألا تخريني يوم يبعثون. وأي خزري 
أخزى من أبي الأبعد, فيقول الله: إن حرمت الجنة على الكافرين» فيقال: يا إبراهيم! انظر ما بين 
رجليك, فينظر فإذا هو بذيخ -أي: ضبعء متلطخ قذر منتن- فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) ©) 
"قال الإمام القاسمي رحمه الله : قيل الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه. لثلا يبقى في النار 
على صورته. فيكون غضاضة على إبراهيم" ”' , وهكذا ينتهي الأب امجرم يمذا المصير المحزي؛ 
لما رفض ماع إنذارات الولد الصالح, فهذا درس لأولئك القوم الذين غلوا في طغيافهم وفجورهم, 
فلما هدى الله أولادهم إلى الصراط المستقيم من قاموا لهم بالنصيحة وبينوا لهم الطريق القريم, 
ولكن أخذتهم العزة بالإثم» فلا هم رجعوا عن طريق الغواية إلى طريق الحق والهداية, ويصرون 
على الباطل؛ بل ويستهزئون بالولد الصالح وهو يدعوهم إلى الله تعالى وينذرهم من مغبة الكفر 


والعناد. ولكن لا فائدة, فأي مصير ينتظرهم وهم المعرضون عن التذكير والنصح؟ 
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الفصل الثالث : نغماذج للإنذارات الفردية النموذج الثالث: إنذار الصاحب لصاحبه 


النموذج الثالث : إنذار الصاحب لصاحبه (قصة صاحب الجنتين ) 

لأ وَاصترب لهم كلا لين جعَلًا دجما كتين من أختاب وَحَففاهما بحل وَجَعَلنا يَهُا دعا ا 
كفا الجككين أت أكُلها ول طلم بتة شئيا وعَكركا جلها هرأ :© وَحكَانَ له كمرٌ َال لصحيه 
وَْوَيحَاووْة أنا َحككرُ بنك مالا وأعَط كر :ا وتَحَلَ كه َه الم لد قال ما طن أن كبيد ذه 
أبدا 4 وا أَظْنٌ الساعَة امه ولّين مودس إِلَى ربّى لَلَحِدَنَّ حيرا مُنهَا ملب © فَالَ لَه صَاحِة وَهْوَ 


يحَاورة 6 أكفرّت بِالّذِى خَلقك من تراب ثُمّ من ثاآ مطفة ثم سَواك يجلا جلا © لكا هو الله وَبَى ونا أشرك 


و . 


فو إن د 


8 


يِربّى أَحَدا © ولوّلا إِدّ حَخَلتَ جكتك قلت ما شاء اللة نا 


3 


0 يه عَلَى ما أَفقَ فهًا وَحى حَاويَة 
عَلى غروشها وقول يَا ليتَنى لم أذ شرك يربى أَحَدا © ولَم تكن له فيه ب يَنصْرُوكَة مِن دون الله وَمَا 


" - 


كا 2 متتصرا © ختَالِك الْوكايَة لله لله الْحَو: هو حير كوَابا ابا مَحَيْد غقباً # (0) 

ونقف مع قصة جديدة للإنذار الفردي, وهي قصة ذات عناصر جديدة عناصر جديدة من شأفا 
أن تغبط الإنسان وتكبله. فيقعد عن أداء واجبه الشرعي في الدعوة والإنذار أو يتحول إلى عنصر 
هدم وإفساد في الأرضء كما من شأفا أن تحوله إلى عنصر بناء وتدفعه إلى أداء الواجبات المنوطة 
به بكل إخلاص وصدق. 

من هذه العناصر نجد التواضع والقناعة والشكر وابتغاء ما عند الله كعناصر بناء وقوة, يإمكانما أن 
تؤدي إلى النجاح والنصر والتمكين, في مقابل التكبر والجشع والطمع والجحود والاعتماد على 


84 4- "7 سورة الكهف - الآيات‎ -١ 


الفصل الثالث : نغاذج للإنذارات الفردية النموذج الثالث: إنذار الصاحب لصاحبه 


القوة المادية وعلى الذات كعناصر هدم وضعف والتي يامكافا أن تؤدي إلى الفشل ولهرزيمة 
والحرمان. 

أهمية هذه العناصر تكمن في كوفا تعتبر من الأساسيات في بناء الشخصية الملذرة المستقيمة 
المجاهدة. وعكسها تعتبر من أساسيات الشخصية الفاشلة المنحرفة والمعاندة للإنذار. 

لإ ارب لهم مكلا وين جا دجما تين من أَخَاب وَحَعَاهُمَا بخل وَجَلنَا ما عا ا 


2 


كنا الجثتين كت أَحكُلها وم تطلح مئة شيبا وعجرنا الها هرأ © ركان له تدز ). 

إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالعطاء كما يبتليهم بالمنع» يبتليهم بالسراء كما يبتليهم 
بالضراءء, يبتليهم بالرخاء كما يبتليهم بالشدة» وذلك ليعلم من يصبر ثمن يضجر, حكمة الله 
البالغة. ولكي نعلم نحن العبيد الفقراء أن هذه الدنيا دار امتحان وبلاء وليست دار نعيم وعطاءء 
يأخذ منها المؤمن والكافرء والعاصي والمطيع؛ والموحد والمشرك, دار من لا دار له وثمر سرعان 
ما ينقضي لنمر عبره إلى دار البقاءء و تلك هي الدار الحقيقية والأبدية. 7') 

لقد ضرب الله سبحانه أمثلة عديدة في كتابه العزيزء يبين فيها هذه الحقيقة, ومنها هذه القصة 
التي بين أيديناء قصة صاحب الجنتين» كما ضرب مثلاً آخر في قصة أصحاب الجسة لإا بَلوََاهم 
كنا بَلونًا أصَحَابَ الجكة إذ أقسَمُوا ليَصَرمتهًا مُمتبجير) ”", فهو في حقيقة الأمر ابتلاء وفتعة 


وليس نعمة ومحنة كما قد يعتقد الكثير من الناس. 


١١١ انظر : أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع - عبالرحمن حبنكة الميداي- ص‎ -١ 
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إن أكثر الناس قد أصبحوا مسخرين للمال ولمتاع الذي رزقهم الله إياه ويكون همهم هو حفظ 
هذا المال خوفاً من الفقر والحاجة؛ والقليل من ينجح في قلب هذه المعادلةه حيث المطلوب أن 
يكون هذا المتاع وسيلة للتقوية على عبادة الله ونفع عباده, فهذا الصدف قليل ونادر. 

فهذه قصة رجل آتاه الله كل ألوان المتاع وكل أنواع المال الذي يحلم به المرء في هذه الحياة 
الدنياء وبدلاً من أن يشكر ربه على هذه النعم؛ وينفق منه سراً وجهراًء ويدفعه إلى معرفة حقيقته 
وضعفه وفقره أمام قوة الله وغناه, نراه يتصف بكل الصفات التي يستحق صاحبها غضب الله 
وعقابه» وبالتالبي تودي به إلى زوال النعمة؛ وإلى حرمانه منها والعودة إلى سابق عهده. لا بملك 
شيئاً. بل إن الله تعالى قادر على أن يسلبه صحته وعقله لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً. فهو 
المعطي وهو المانع, يوت الملك من يشاء وينرع الملك تمن يشاءء وهذه حقيقة لا ينبغي أن نغفل 
عنها قيد أغلة ما دمنا في هذه الحياة الدنيا. 

ل فقالَ لِصّاحِبه وَهْوَيُحَاورْه نا أَككرُ منك مالا وَأَعَدُ تقر 6؛ وهو استعلاء وتكبر على الخلق بما 
آتاه الله من فضله. وهو - سبحانه - إذا شاء حرمه فيتساوى مع صاحبه في متاع الدنيا. 

إنه الجهل بحقيقة هذه الحياة الدنياء كوهًا زائلة ولا تدوم لأحد مهما أو من علم وقوة وحكمة, 
وبأها جرد فتسة ومحنة « لِييلَوَكمَ أَبَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 7", وليست اصطفاء ومنحة كما قد يظن 
الكثير من الغافلين. 

" فالذي يستعلي على الناس بما آتاه الله ويفتخر بما لديه من متاع الدنيا يظن بأن الله تعالى قد 


خصه من دون العباد, وبأن ملكه باق إلى قيام الساعة" 7 ؛ 
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2 ور 4 
0 


وهذا ما يقوله صاحبنا لصاحبه: (وَتَخَلَ جكَه وَهوَ ظَالمٌ لَه َال ما طن أن بيد حَذوِ بدا 8 وما 
َضُنُ السَاعة امه ولّين مودس إلى وَبّى للَحِدَنّ حيرا متها معلا , وهذا إن دل على شيء فإنها يدل 
على أن حب الدنيا قد أعمى بصبرته. ول يعد بميز بين الحقيقة والخيال؛ ولا بين الواقع والمثال. 
"وهذا واقع حال كثير من الناس اليوم, حيث تراهم يعقدون كل آمالهم على ثرواقم وجاههم 
ونفوذهم, ويظنون بأن هذا هو السند الحقيقي هم في هذه الحياة الدنياء بل هم يعتقدون بأن هذا 
السند باق لن يزول ما داموا أحياء يرزقون. 

والخطير في الأمر أن هذا الإعتقاد يجعلهم يتدمصون من واجباقم, ويظنون أنهم بعيدون كل البعد 
عن الإنذارات الربانية وأنها تعني غيرهم . فلا ينفقون إلا قليلاً ولا يقومون إلى عباداتهم إلا وهم 
كارهون: وهؤلاء لا يمكن أن يجاهدوا بأوقاتهم وأموالهم فضلاً عن أنفسهم لإوَلوَ أَرَادُواً الَخُرُويَ 
لأَعَدُواً لَه غدّة 4 7, فالذي يريد الجهاد لابد أن يعود نفسه على النفقة بالوقت والمال ". 9) 
تكبر واستعلاء وطول أمل وجحود لنعم الله تعالى وتكذيب لدعاته ومنذريه. كل هذه الصفات 
نراها تجسدت في هذا الرجلء وهو يتباهى أمام صاحبه. 

بيدما في الطرف الآخر نرى نموذجاً مخالفاً بل ومناقضاً للدموذج الأول . رجل مؤمن راض وقانع 
بما قسمه الله له. شاكر لأنعم الله متواضع له. واضع يقينه التام وثقته المطلقة في ربه. على أنه هو 
الرزاق ذو القوة المتين» يتوجه لصاحبه منذراً إياه بصوت عال من تقهاديه في غيه. وإصراره على 
كفره 9[ َالَ ل صَّاحبة وَهوَ يِسَاووهُ كرت بِالَّذِى حَلقَكَ مِن ثرَاب ثم من ُطفة ثم سَوّاك رجلا 4 


وهو تذكير بأصل الإنسان المهين البسيطء لعله يفيق من غفوة التكبر والاستعلاء على ربه وخلقه. 
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الفصل الثالث : نغماذج للإنذارات الفردية النموذج الثالث: إنذار الصاحب لصاحبه 


من هذا التراب الذي نطأه ونسير عليه في كل لحظة, ومن نطفة حقيرة أصلها من ماء مهين ليعلم 
هذا الإنسان أصله ومبتدأه» لكي تظل دوماً صورة أمام عينيه تذكره وتحجمه عن التكبر 
والاستعلاء. 

لاس سي ا 
مقابل قول الرجل الأول 9إ ما أَظنٌ أن كبيدَ هَذِه أَبّداً © وَمَا أَظٌ السكاعَة َه وكين وود إِلَى وى 
لْحدَ خَيّرا آَض متها مُنقلباً 4 كفر بالساعة وتمني بأن يرزقه الله في الآخرة أفضل ثما رزقه في الدنيا. 

«( وَلَوَا 3 د يكت كفك قلق غا قار لله نا قرّة إن باللّه 6 ؛ وهو الدعاء الذي يرمز إلى التواضع 
والشكر والاعتراف بنعم الله وفضله وقوته. فكل ما عند الإنسان أصله من الله تعالم وإن كان 
قد حصل عليه بعمل يديه وعرق جبينه. لأن القوة التي سخرناها للحصول على النتائج إنما هي 
من الله كما أن هذه النتائج تحتاج إلى توفيق الله أولاً وأخيراًء ففي النهاية كل نجاح وكل نعمة من 
الله وحده ' 

«[ إن ثرن نا قل بنك مَالا وَوكّدا © فَعَسَى وَبّى أ ن يُوْتِيْن خَيّرا ١‏ من كبك وَيُرسِلَ لها تبان فن 
الكما ففصبيح صعيدا وَلَقَا © أو يُصنيِمَ تي مَاؤْهَا عورا فلن تَسَْطِيم لَه طلا 4؛ فالله سبحانه قادر على أن 
يقلب الصورة, فيصبح الغني فقيراً والفقير غنياًء كما يصبح القوي ضعيفاً والضعيف قوياً يحرم 
هذا بأسباب وبغير أسباب, وبمنح ذاك بأسباب وبغير أسباب كذلك. فكم من غني افتقر بعد غناه 


بين عشية وضحاها وكذلك العكس. والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصى., ولكن الإنسان يغغفل 


٠١ انظر : التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي - ج لا ص5‎ -١ 


ج للإنذارات الفردية نموذج الثالث: إنذار الصاحب لصاحبه 


ويدسى بل ينسيه الشيطان هذه الحقيقة القرآنية والسننية وسط متاهات الحياة وملذاقا (( يَعَدُهُمَ 
ينهم وما يَعِدُهُمُ السَتِطان إلاّ َرُو رأ 7"" 

أما المؤمن الواثق بربه. المتوكل عليه حقيقة يعلم يقيئاً بأن ما فاته من الدنيا لن ينقص من قبمته 
عند الله وما يكسبه المرء من حظ الدنيا لن يرفع شأنه عند الله إلا بمقدار ما ينفق من هذا المال في 
سبيل الله وفي سبيل عمارة الأرض في الخير والإحسان لعباد الله, أما ما عدا ذلك فسيكون مجرد 
لذة عابرة في الحياة الدنيا ووزر وندامة يوم القيامة. 

كما أن المؤمن يعلم بأن الله تعالى يرزق من يشاء بحساب وبغير حساب, وحينما يرزقك فلحكمة 
بالغة» وقد يكون هذا الرزق سلاح ذو حدين, قد ينفعك وقد يضرك, وحين يحرمك فلحكمة 
بالغة كذلك, وقد يكون هذا الفقر والحرمان خيراً لك في دينك ودنياك وإن كان ظاهره عكس 
ذلك. فقد يكون العطاء والغنى استدراجاً للكثير من الناس, كما يكون نعمة لآخحرين؛ وهكذا 
تتفاوت الأرزاق وتختلف الحكم الربانية في ذلك من شخص لآخر. ”© 

أما صاحبنا فظاهر الأمر أن الله قد حرمه من هذا المتاع بسبب بطر النعمة وتكذيبه بالنذرء وكان 
هذا الجزاء الدنيوي؛ (( وأجيط بِكمرهِ ميم قب حككيه عَلَى ما أَفْق فا وى حَاويَة َلَى غْرُوضها 
وقول الى لَمْ أنترك بربّى أَحَدا 6 وكم من نعم يؤتاها الإنسان فلا يعبر ها كبير اهتمام» بل قد 
يستعملها في الشر ومنع الخير» حتى إذا فقدها أفاق وندم على ما فات؛, ويتمنى لو تعود إليه لكي 


يحسن صنعاء ولات حين مندم. 


1١١٠ سورة النساء - الآية‎ -١ 
١١4 ؟- انظر : أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع - عبالرحمن حبنكة الميداني- ص‎ 


الفصل الثالث : نغاذج للإنذارات الفردية النموذج الثالث: إنذار الصاحب لصاحبه 


إن الله تعالى حكيم في فعله وحكيم في حكمه وقضائه. والقاعدة الثابتة هي #[ لين سَكَرئم لأزيدككُم 
وكين كفرم | 1 نّ عَدَايِى لَسَّدِيدٌ ”" , سنة لا تحابي أحداً. جزاء من جدس العمل » قطعت فقطع 
الله عليك؛ منعت فمنع الله عنك. وهذا الحكم يشمل كل النعم التي يتمتع يما الإنسان» خاصة 
المؤمن بما لديه من إيمان وفهم لدين الله وقوة جوارح, لابد أن يسخر هذا في خدمة دينه ونصرته 
بما أو من نعم الله فينطلق حاملاً هم الدعوة وانذار الخلائق أجمعين , ومن بمتشع ويبخل؛ 
ويكذب ويعاند فإنه لا يستحق هذه النعم والأجدر أن لا تدوم له. وإذا دامت فلن تنفعه. بل 
ستكون عليه وزراً في الدنيا ووبالاً في والآخرة 

ا 
فإن شاء رفعه وأعطاه وإن شاء وضعه وحرمه ([ ولح ككن لَه ف فيه ينصروه يَنصْرُوكَ مِن دون الله وا حكانَ 
متصيراً ‏ ومن يستطيع أن ينصره على الله أو يحاول أن يرد إليه ما فاته؟ #[ هْتَالِك الْوََايَة لله الْحَقّ 
ا توَاباً وَحَيْرٌ عمَبا 4, هذه هي الحقيقية, وهذه هي النهاية التي نغفل عنها ونتناساها وسط 
زحمة الأحداث والفتن المحيطة بناء حتى كأننا نظن أن ما نملكه من متاع الدنيا قادر على أن ينقذنا 


من بأس الله إن جاءناء بل من قضائه وعدله سبحانه إن نحن غفلنا عن سننه, وكذبنا بإنذاراته . 


٠/ سورة إبراهيم - الآآية‎ -١ 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الرابع: إنذار الأخ لإخوته 


النموذج الرابع: إنذار الاخ لإخوته رقصة أصحاب الجنة) 
#إنا بَلوتَاهم حكمًا بَلونا أمتحَاب الْجلة إذ أقَسَمُوا ليَصَرمتهًا مُمْيجيت © وبا يَسَكقونَ © فطاف 
عَلَيََا طايفة من يبك وَهُمَ كايمُونَ © َأصْبَحَتَ كالصريم © فَنَاَوا مُصِبِحِيت © أن اغدوا 
عَلَى حَرَدَكمَ إن كفم صَاربِيت 4 فَاظلقُوا وَهُمْيعَحَاقُونَ ل 
شستكيرث !فا وَعَدَرَا عَلَى حَرَدٍ قَادرِينَ © هلما وها الوا إكا لصَالُونَ © بل كن مَحَرُومُونَ «©ا كال 
م ب ا و 0 
بقض يَعَاوَمُونَ ا ُو يا ونا إكا حكُكا طَا يت« عَسَى ربا أن يدلا حيرا متها كا إلَى و 
عون © كئلك الْمَدَابُ وَلَمَدَاب الْلخرة أكبَر لرٌ كانوا يَعَلَبُونَ # () 
وهذه قصة إخوة إعتبروا بإنذارات الله الكونية» وراجعوا أنفسهم بحنا عن الحقيقة لما رأوا جنتهم 
وقد أصبحت كالصريم, قصة قرآنية لابد لنا من أن نتأملها فنغير من أنفسنا ليغير الله ما نحن فيه 
إذ ما أشبه تلك الجنة وقد طاف عليها طائف من الله بأمتنا اليوم, التي صرمتها عوامل الإنخطاط 
والتخلف ولو أنهم إستمعوا إلى إنذارات الدعاة والمصلحين ل أبتلوا بتلك النهاية المريعة وهكذا 
كل أمة لا تفلح إلا إذا عرفت قيمة المنذرين والمصلحين, فإستمعت إلى نصائحهم, وإستجابت 
لدعائهم وإرشادهم . 
وهذا الدور تصدى أوسط اصحاب الجنة؛ فعارضهم في البداية وأنذرهم سوء العاقبة حينما أزمعوا 
وأجمعوا على الخطيئة, وذكرهم لما أصايمم عذاب الله بالحق» وحملهم كامل المسؤولية» وإستفاد من 
الصدمة التي أصابتهم في إرشادهم إلى العلاج الناجع. 


-١‏ سورة القلم - الآيات /ا١‏ - "ام 


الفصل الثالث : نماذج للإنذارات الفردية النموذج الرابع: إنذار الأخ لإخوته 


-ه 
ا 


ا( قال أَوَسَطْهُمَ ألم أقل لَكُم لَوَْا تَسبحُونَ 6 من هذا الموقف ختدي إلى بصيرة هامة ينبغي لحملة 
إنذارات الله ودعاته, أن يدركوها ويأخذوا يما في تحركهم إلى ذلك الهدف العظيم. وهي: إن 
امجدمعات والأمم حينما تضل عن ال حق وتتبع النظم البشرية المنحرفة» تصير إلى الحرمان» وتحدث 
في داخلها هزة عنيفة ذات وجهين: 

أحدهما: القناعة بخطأ المسيرة السابقة؛ 

والآخر: البحث عن المنهج الصاح. 

وهذه خبر فرصة لهم ليعرضوا فيها بضاعتهم الربانية» ويوجهوا الئاس اليهاء وينذروهم سوء عاقبة 
التكذيب والجحود 27 

من هذه الفرصة إستفاد أوسط أصحاب الجنة, بحيث حذر أخوته من أخطائهم. وعدم اكترائهم 
يانذاره لهم وأرشدهم إلى سبيل الصواب. 

( قالوا مبَحَانَ ينا إك حكنًا طَالِيِيت © اَل بَعَْهُمَ عَلَى بَعَض يَعَلَاوَمُونَ © قانوا يا وبلا إكا 
كا طَاغيت : عَسَى با أن يدلا حيرا متها إكا إلى ربكا رَاعِبونَ ©. 

وهذه الاستجابة والتوبة -وإن جاءت متأخرة- , بعد أن حل العذاب الدنيوي؛ فحاق يجنتهم, 
وحوها إلى أرض صرب ولكنها قبلت يإذن الله لأنما جاءت قبل فوات الأوان» وقبل خحروج 
النفس إلى بارئهاء وهذه دعوة قرآنية لكل من ظلم نفسه. وغرق في بحار الشبهات والشهوات 


ردحاً من الزمن, أن الوقت لم يأزف بعد وطابور التوبة لم يرتحل؛ مادام في العمر بقية. 


5٠ في ظلال القرآن - الشهيد سيد قطب - ج7١ ص‎ -١ 


الخاقة 
حساس اك ةساسح 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» المنعم على عباده بالإنذارات» والصلاة والسلام على 
المبعوث شاهداً ويفا 0 وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه» نهج الرسالات. 
وبعل.. 

فقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتة . 

© أما المقدمة: فقد تناولت أهمية الرسالة وأسباب الكتابة في موضوع الإنذار والأهداف 
المرجوة منها. 

© وأما التمهيد: فكان بعنوان «وقفات مع الإنذار» تناول الباحث فيها وقفات ثلاث: 
الوقفة الأولى: تعريف الإنذار في اللغة والاصطلاح. 

الوقفة الثانية: مادة (نذر) وصيغها واشتقاقاتها في السياق القرآني. 

الوقفة الثالثة: نظائر الإنذار في القرآن الكريم» بشقيها اللفظي المنطوق» والمعنوي المفهوم. 
وكانت أهم نتائج التمهيد مايلي : 

-١‏ الإنذار هو صرخة شرعية تحذر الناس من عذاب الله وعقابه إن هم عصوه وخالفوا 


0 


؟- اختلاف وتنوع النسق القرآني للفظة الإنذار» ومجيئها بأكثر من(77) صيغة واشتقاق 
يدل على أهمية هذا الموضوع في الطرح القرآني الحكيم. 
ابت وردت مادة (نذر) واشتقاقاتها في القرآن الكريم )١١١(‏ مرة» وفي (/5) سورة» (؟2)5 


5 


5 - كان التركيز على لفظة (الإنذار) في القرآن المكي» ليقرع مسامع الكفار الصماء» ويقطع 
نياط قلوبهم الغليظة» ويهز مشاعرهم البليدة» علهم يعودوا إلى صوابهم» وبحكموا 
عقولهم. 
- مادة (نذر) واشتقاقاتها وردت في القرآن المدني بالاشتقاقات التالية:(لينذروا) » 
(منذرين)» (نذيراً)؛ ونحوها من الاشتقاقات التي تركز على لغة الجمع» وصيغ المبني 
للمجهول» وكأن القرآن يشير إلى نضوج الجماعة المؤمنة في المدينة» ويذكرهم بواجبهم وهو 
إنذار الخلائق أجمعين. 
5- لم يكتف القرآن الكريم بالتصريح المباشر بلفظة (الإنذار) ومشتقاتهاء بل لمح إلى سنن 
الله في إهلاك المكذبين حيناء والتهكم على المكذبين بتبشيرهم بالعذاب الأليم حيئاً آخر. 
17- الذنوب والمعاصي سبب رئيس للمصائب والمهالك» وحلول النكبات» وانهيار الأمم 
والومبراطوريات. 
© وأما الفصل الأول : فقد تحدث عن الإنذار بين الأنبياء والرسل» وبين الباحث فيه أن 
الرسل جميعهم ابتداءً بآدم عليه السلام؛ ومروراً بأولي العزم من الرسلء وانتهاءً بخائمهم 
محمد يه رموا من قوس واحدة» قوس الإنذار المبين لأقوامهم» وإن اختلفت طبائع الإنذار 
وطرق الدعوة» باختلاف مشارب القوم » ودرجات كفرهم وعنادهم. 
وكانت أهم نتائج هذا الفصل مايلي : 
-١‏ الأنبياء والرسل جميعهم أنذروا أقوامهم من أمرين : 

أ- اليوم الآخر وما يتضمنه: من حساب عسيرء ونار تلظى. 

ب- حادث دنيوي مرعب: كالطوفان» أو الصرخة» أو الصاعقة..الم. 


1- نوح اثلا خط برسالته التفاصيل الكاملة لخريطة الإنذار المبين» بتنوع أساليبه في الدعوة 


والإنذار» وتكامل منهجيته في الترغيب والترهيب» وصبره على أذى الطريق. 


5 


“- اختلفت طبائع الإنذار عند الرسل السابقة» وتنوعت أساليبهم في إنذار أقوامهم 
وتحذيرهم ما يخافون. 

5 - كان التركيز في إنذار الرسل السابقة لأقوامهم»؛ على الأمور الحسية التي تهز المشاعر» 
وتقطع نياط القلوب» كالصاعقة والصرخة» والبطشة ونحوهاء لأن العقل البشري في ذلك 
الحين لم يصل إلى حالة من النضج تكفيه لفهم الإنذارات المعنوية» وأخذ العبر والعظات ممن 
- تركزت طبيعة الإنذار عند الرسول محمد 5 على القرآن الكريم» فكانت اللغة العربية 
الراقية» والأساليب البيانية المعجزة» خير إنذار للعرب الأقحاح. 

5- النار الموقدة هي أخطر ما أنذر به المرسلون أقوامهم» وهي خاتمة كل معاند للمنذرين» 
ومستهزء بنذر رب العالمين. 

- الإنذار سنة إلبية ثابتة على مدار التاريخ البشريء فلم تخل أمة من نذير : ( ون من أَم 
إلا خلا فا َذيرٌ 6 77". 

8- العذاب الإلبي لا يقع على الأمم إلا بعد الإنذار والتحذير: # وما أهلكنا من قرية |! 5 
و 0 

4- الأنبياء والرسل هم أسباب للهداية» ووسائل للنذارة قد تأخذ بها الأمم فتسير إلى 


الطريق القويم؛ وقد تعرض عن ذلك فتنحرف وتسقط. 


-١‏ سورة فاطر- الآية 6 ؟ 
؟- سورة الشعراء- الآية م١٠‏ 


5 


- الآيات والنذر للبشرية تختلف من زمن لآخرء ومن عصر لعصرء فما يصلح أن يكون 
نذراً لقوم معينين» قد لا يحرك ساكنا عند غيرهم. 

-١‏ البشرية المعاصرة التي حادت عن ربها وطمس على قلوب أصحابهاء فهم لا يبصرون 
ولا يسمعون ولا يعلمون» راحت تنسب الإنذارت الربانية كالزلازل والبراكين» والأعاصير 
إلى الجمادات التي لا تعقل ولا تعلم شيئًا ولا تعي ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًاء فيقولون: 
غضب الأرض ورد الطبيعة. 

- إن التفكر والاعتبارء والانتفاع بالمواعظ والنذرء وفهم السياق الحكيم الذي جاءت 
من أجلهء من صفات المؤمنين : كما أنت مُدِرُ من يَحََاهَا])) "2. 

<١‏ إذا وقعت المنكرات» وجهر بها واستمرأت ولم تغير» فسنة الله تعالى تجري على 
المستهزئين بنذره» والمكذبين برسله» بحلول العقوبات والمصائب عليهم. 

84- تدل النصوص الشرعية على أن العقوبة إذا حلت شملت الجميع ؛ الصالح والطالح إلا 
من رحم الله. 

06- إن سبب العقوبات التي تحل بالجميع » والكوارث التي تأكل في طريقها الأخضر 
واليابس» هو السكوت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

7- العقوبات التي تحل بالمكذبين للنذر » والمعاندين للرسل» أنواع عديدة: منها حسي 
ظاهري كالكوارث الطبيعية» والأمراض والأوبئة؛ 


ومنها عقوبات معنوية كتسلط الأعداء» وتداعي الأمم» وقبض العلم والعلماء. 


'- سورة النازعات - الآية ه 4 


5 


- الله سبحانه وتعالى يحدث بعض الآيات والعقوبات تخويفاً لعباده إذا غفلوا علهم 
يرجعون : (إ وما تر بالآيات إلا تخويفا» ."١‏ 

8- الدعاء والصلاة» والتوبة والاستغفار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد 
في سبيل الله» وصلاح القلب واستقامته» من أهم أسباب النجاة من العقوبات والنكبات. 

© وأما الفصل الثاني : فقد تحدث عن الإنذارات بين القبول والرفض» وبين الباحث فيه أن 
طبائع الناس شتى » وأهوائهم ومشاربهم متباينة» كما أن درجة تقبلهم واستماعهم لكلام الله 
عز وجل وإنذاراته مختلفة» فمنهم من تكفيه الإشارة» ومختصر العبارة فيسارع بالتصديق» 
ويستقر الإيمان سريعاً في سويداء قلبه ؛ 

ومنهم من يحتاج لوقت طويل وإنذارات مخيفة ؛ وقوارع تحل قريباً منه؛ حتى يرعوي للحق» 
وينصاع للدين. 

ومنهم من لا يتأثر بالنذر بل ويرفضهاء ويقف في وجه دعاتها ومبلغيهاء مواقف متشنجة 
وعنيفة» لأنها تضر بسيادته» أو تمس مصاحه الدنيوية» أو تكبح جماح شهواته الحيوانية. 

وكانت أهم نتائج هذا الفصل مايلي: 

-١‏ الناس طبائع متباينة تجاه إنذارات رب العالمين» فمنهم من تكفيه الإشارة» ومنهم من لا 
يفهم إلا بالشرح وتوضيح العبارة» ومنهم من لا ينقاد إلا إذا زجر زجراء وآخر لا يعتبر إلا 


إذا رأى قارعة حلت بداره أو نزلت بجاره. 


'- سورة الإسراء- الآية وه 
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؟- وهناك صنفان من شرار الخلق : أحدهما لا يرعوي إلا حين الغرغرة إذا عاين الموت 
ليست الكوبّة لِنَذِينَ يعون السيبّات حكى إذا حَصرٌأَحَدَهمْ اموت قال إقى تبث الآنَ ولا الَذِينَ 
يَمُوتونَ وَهُمَ كار وليك أَعتَدنا لهُمَ عَذَابا أليما)) 7" ؛ 

والصنف الثاني لإأَصَلَه الله على عِلَم وَحكمَ عَلَى سند وله وَجمَلَ عَلَى بَصَره غِشَاوَة فمَن يَعَدِيهِ ين 
بَعْدٍ الل ”".وهذان الصنفان لا تنفعهم موعظة» ولا تؤثر فيهم نذارة. 

لم يحدث في تاريخ المسيرة البشرية» أن آمن كل أفراد القرية المنذرة» إلا ما كان من أمر 
قوم يونس الكتل. 

- في الغالب ما تؤمن ثلة من القوم» وهي دائماً من المستضعفين وفقراء القوم؛ لأنه لم 
تحل بينهم وبين إنذارات الله سدود المال والسلطان» أو بريق الجاه والترف والهيلمان. 

ه- هذه الثلة المؤمنة» الصابرة المجاهدة» لم يتركها قومها على طول المسيرة البشرية بل 
جوبهت بالتعذيب والإهانة والاضطهاد. 

5- إن فقه التحقير والانتقاص الذي وضعه الشيطان ورعاه كفار قوم نوح في بداية الطريق. 
كان مع اللقاينين كار ثة :على :المسيزة التسررية فما بعد لألداكان عسوا عنما على طريق 
الانخحراف والصد عن سبيل الله» وأسس لفقه المواجهة لدعاة الحق ونذر رب العالمين» 
والمؤمنين المستجيبين لهم. 

1- باستعراض التاريخ البشري نجد أنه لا يمكن أن يعادي الحق الذي يعرضه منهاج الله؛ 
ويعادي حملة هذا الحق ودعاته ومنذريه إلا المجرمون الظالمون المفسدون في الأرض. 


١ سورة النساء- الآية‎ -١ 


؟- سورة الحاثية - الآية “5 
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- إن هؤلاء المجرمين والمعاندين للنذر الإلبية» وضعوا مصالحهم المادية فوق كل شيء»؛ 
وقدموا جبلة الطين على البدايات السماوية: 9و أَرسَنَا فى قري من كذِير إلا قال مُعَرقُوها إكا يما 
سبكم به كافِرُونَ 8 وََالُوا تخن أَكرُ أتوالا وأؤَادا وَمَا تحن بمتتبيت) ". 

8 نحت النذنا وتقدعها علخ الاخترةوالصه عن نيول :اله » والاأسههراء بالوسل 
وأتباعهم» وإثارة الشكوك والشبهات» والإيذاء الحسي والتعذيب الجسدي للرسل 
وأتباعهم» وإخراجهم وطردهم من ديارهم» كلها خيوط بالية في ثوب خلق للكفار المترفين. 
1- منذ اللحظة الأولى لبعثة الرسول محمد يله وبدء دعوته الجهرية جوبه بظلم ذوي 
القريى «اوتكديبية زا للك الوذ جما 

-١‏ لم ييأس الرسول يلع رغم هذه البداية الظالمة من أهله وأقرب الناس له» وأحراهم 
بقبول دعوته والاستماع لنذارته» فحمل هم الدعوة»؛ معتصراً أله في قلبه. 

-١‏ بدأ الرسول الكريم يِةُ دعوته بالأقربين» ولكن ليس كل الأقربين وإنها كان يختار 
اختياراء ويتقي من يتوسم فيه الخير ورجاحة العقل » وطهارة القلب: وسوية السلوك. 
1< رغم إيمان هذه الثلة الكريمة إلا أن رياح التكذيب والعناد قد عصفت بكل عنف وشدة 
في وجه دعوة الرسول يق ونذارته. 

54- صدم النبي الكريم ول من قومه بمكة بالتكذيب تارة» والاستهزاء تارة» والعناد تارة؛ 


والازدراء والاحتقار تارة» والتعجيز والتبكيت تارة أخرع: 


-١‏ سورة سبأ - الآية ه 47م 
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6- لم يكن معنى البجرة المباركة من مكة إلى المدينة هو التخلص من فتنة الردة عن 
الدين» والاستهزاء والاضطهاد القرشي فحسبء بل كانت تعاوناً على إقامة نواة مجتمع 
إسلامي جديد في بلد آمن. 

5- وكان البدف الأساس من ولادة هذا المجتمع المسلم في المدينة» أن يتمكن الرسول كل 
من إيصال كلمة الحق إلى كل بقاع المعمورة» وقرع أسوار العالم بالإنذار المبين. 

-١١‏ انقسم الناس في المدينة بعد هجرة الرسول ينه إليها إلى ثلاثة أصناف: صنف أمن 
برسالته» وصدق بإنذاراته وهؤلاء مثلوا السواد الأعظم من سكان المدينة. 

4- أما الصنف الثاني : فهم المشركون من صميم قبائل المدينة» وهؤلاء لقلة عددهم» ولم 
يكن لهم سيطرة على المسلمين» فمنهم من تقوقع على نفسه» ولم يكن له شأن يذكرء 
ومنهم من لم يطل شكه فسارع للإيمان والتصديق. 

9- وأما الصنف الثالث: فهو صنف جديدء ظهر لأول مرة في المدينة وهم المنافقون» 
وزعيمهم عبدالله بن أبي بن سلول» وهؤلاء كان خطرهم أشد فتكا على الإسلام ودعاته من 
الكفار أنفسهم. 

- اتبع المنافقون للإضرار بالإسلام وأهله أحط الوسائل وأخسهاء كإشعال الفتنة بين 
المهاجرين والأنصارء والإساءة والتشهير بالنبي وأهل بيته» والغدر وخيانة وتخذيل الجيش 
الإسلامي »؛ وموالاة أعداء الإسلام من اليهود والكفار» إضافة لبنائهم لمسجد الضرار» 


ومحاولتهم اغتيال النبي 5 2 ولكن الله أفسد خططهم ورد كيدهم في نخورهم. 
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-0١‏ واجه النبي يك كذلك أهل الكتاب؛: وخصوصاً اليهود الذين كانت (يشرب) مسرحاً 
لإظهار قوتهم الإقتصادية» وبسط نفوذهم الديني عل الأوس والخزرج البسطاء» فكان ظهو 
النبي العربي 55 بمثابة صفعة قاسية في وجه تعنة تعنتهم وكبرهم» فناصبوه العداء. 

- الدعوة الإسلامية» بشقيها الترغيبي والترهيبي» هي دعوة للعالم أجمع عربه 
وعجمه؛ هذه الدعوة التي حددها الخالق عز وجل في كون محمد َل بعث بشيراً للناس كافة 
دون استثناء أو تخصيص. 

© وأما الفصل الثالث: فقد تناول نماذجاً للإنذارات الفردية في القرآن الكريم» وهذا النوع 
من الإنذار من أعظم وسائل صناعةالداعية الرباني» إذ تدفع بالداعية دفعا إلى أن يكون قدوة 
صالحة لمن يدعوه» بحيث يتمثل بكل كلمة يقولها للمدعو» فيسبق فعله قوله؛ ويترجم حاله 
مقاله» إذ أنه يعلم أن لسان الحال أبلغ بكثير من لسان المقال» وأن فعل رجل في ألف رجل » 
أقوى أثرًا من قول ألف رجل لرجل؛ وقد استعرض الباحث في هذا الفصل أربعة نماذج 
قرآنية للإنذار الفردي : 

أولبا: إنذار نوح اع لولده الكافر. 

والثاني : إنذار إبراهيم تعد لأبيه الكافر. 

والثالث: إنذار الصاحب المؤمن لصاحبه الكافر. 

والرابع : إنذار الأخ المؤمن لإخوته أصحاب الجنة. 

وكانت أهم نتائج هذا الفصل مايلي : 

-١‏ المجتمع الإسلامي في نظر الإسلام وحدة واحدة لا تتجزأء فالفرد يكمل الجماعة» 
والجماعة تكمل الأمة. 


"- لايجوز أن يترك جزء من المجتمع المسلم» أو أن يهمل ليصاب بالعطب أو الفساد. 


5 


'- لابد أن يقوم كل فرد من الأمة بعمله» فيحفز المصيب والمجتهد ويبشر بالنصر والتمكين» 
وينذر المسيء والمقصر ويحذر من مغبة التكذيب والعناد. 

4- جعل الله الفرد مسئولاً شخصياً عن نفسه» ومسئولاً عن مجتمعه» فينذرهم الأقرب 
فالأقرب» وعليه تحمل تبعات مهمته هذه والصبر على تبعاتها ومشاقها. 

ه- الدم ليس هو الصلة الحقيقية بين الناس» فابن النبي هو ابنه في العقيدة» وهو من يتبع 
النبي ويستمع لإنذاراته» وقس على الناس العاديين ما يقاس على الأنبياء المكرمين . 

1- لابد أن يتواضع الداعية لمن هم أكبر منه سناء وأن يتميز أسلوبه بالجاذبية» وخطابه 
باللين والإقناع. 

-٠‏ التواضع والقناعة والشكر وابتغاء ما عند الله عناصر أساسية في بناء الشخصية المنذرة 
المستقيمة» ووقود محرك لقطار الدعوة والتبليغ. 

/- الكبر والطمع وكفر النعمة» من أساسيات الشخصية المنحرفة والمعاندة للإنذار» وهي 
عقبات كثئود في وجه تقبل النذر والتصديق بها. 

4- ينبغي للداعية المنذر أن يتحين الفرص المناسبة» ليعرض فيها بضاعته الربانية» فيدعو 


الناس لاتباع شرع اللّه» وينذرهم سوء عاقبة التكذيب والعئاد. 


جدول الفهارس فهرس الآيات 


لسك خسم 
أ اببقرة ١١ ١‏ (إوَإدَا يل لهم لا نقسيثوا فى الأَرَض فَالُوا إكما تحن مُملِكُونَ 91 أ 
]| البقرة | "١‏ ا لاسن احبذوأ بكم الى ندحم وَالَنَ من فيكم ملم ون كع | ١7”‏ أ 
البقرة 0 هلا 0 لايثواً لَك وقد كان فريق متهم يَسمَقُونَ كلام ١‏ 
١‏ البقرة | 078 ومَهجَ ا إلا ما وَإنّ :هم طون 6 ١‏ 
١‏ البقرة 0 4م ل ١ ١‏ 
١‏ البقرة ١‏ 2345 وِعَجِدهجَ أَحَرَّصَ الكاس عَلَى حَيَاةٍ وَِنَ الْذِينَ أشرحكواً ١ ٠١١‏ 
|[ البقرة 0٠‏ (أوَصكلًا هوا عدا ذه نري هم بن كر لآمؤبلون َ 00 
البقرة | ٠١9‏ إوَّة حكني نَ أل الكتاب لو يَرْذُوكَكُم من بَعَدٍ إيَادَكجَ ٠6‏ 
ا ابقرة | 1١١94‏ إك ساك بالْحَقبث أ وكير و ولأكتان عن أسعاب العم وم ١‏ 
البقرة ١١5‏ وبا وابعث فيهم وَسئولا متهم يكلو عَلهمْ يتك ويعلهُمْ الكتَابَ 7 
البقرة | ه٠١‏ ا تار ل 
البقرة كيل إذ كبك الذين البقوا + من الخو ابعوا وَرَأَدا الْعَدَاب ١,15‏ 
١‏ البقرة /ا١‏ وال اين اكبقوا لو أب 0 2 ململ ١‏ 
١‏ البقرة ١8‏ ايها الكامرخْ ككلواً مما فى | لض حَلالا طيياً ١ ١‏ 
| البقرة | ١“‏ والصايرين فى البأسَاء والصئواء وَحدت الأ | 
| البقرة 7١+ ١‏ كان الكامن َه وَاحِدة فسَت الله الييسمْيَسْرِينَ وينذِرينَ م 
١‏ البقرة | 7١7‏ ولا َرَالُونَ يُقاتلوككم 0 0 ١‏ 
]أ البقرة | 7078 إيا أيهَا الذِينَ آمثوا الكقوا الله وَرُواً ما يَتَىّ من الا 4و أ 
| آل عمران 7١ ١‏ إن الذِينَ يكموون بآيّات را 000 0" 
| العمات 3١.‏ أكر الى لدي را ماعن الكاب يدغ 8 
آل عمران 0 هه" قالوا ليس عَلكَا فى الرديس بيه ١4‏ 
آل عمران 2 ©2307 ومن أل الككتاب مَنّْ إن كأمئة يقَِطَاربُوَدٌهِ ليك ار 
ل ص1 كت _تت7ت97_2_7727277تتتت7772777ا1159577777 ا 


١ 2 2 ١ 2 5 2 2 2 ١ 1‏ 2 
| سس صق سس ع سس سس سس سس سس مس ا ا ١‏ ا الئل 


رقم الآية نص الآية 
وإ متهم هه لفريقا يآ يلوُونَ ألَسِكهُم بالكتاب لَِحَسَبُوهُ مِنَّ الكتاب 
8 يت لما اكتقكم من كاب 
05 وَبَن يت عير الإتلآم دن فلن يل يئة وى الرة 
108 قلي أَهَلَ الكتاب لِمّ تَصدُونَ عق سيول الهم آمَنَ 
7 أها اين آمئواً إن ليغا قرا من لذن أوثوا اكاب 
0 وأكن شك أئةيد عون إلى ار وبأمون بالمقؤوفٍ 
0٠‏ اليِسْواً سَواء بن أل الكتاب أَمد فَآيمَة يكلونَ آيَات الله آكاء اليل 
19 ذا لوا حو عَلكمْ الأول من لتر 
وَلوْآمنَ أل الكاب لكان يرام هم الفؤلو 
”03 اقَدَخَلَت من فلكي سن يدوا فى الأَوْضٍ 
كه ١‏ لِيَجَمَلَ الله ذلك - حَسَرَة فى لوهم 1 
0 ليحك اين مسارغون فى الك همل يوا ال 
الاكحَسبَنٌ الذين يَفرَكُون بن وا يبون أن يُختّشوا 
04 الْيِسُوا سَوَاء مّنَ أل الكتاب ند قَآيمَد يلون آيَات الله 
١‏ أكَكيفإدَا جِيَا بن كز أئة بشهيد ويك على هؤلا ود 
إن الله يكت أن تؤذواً الأماكات إلى أَمَلها 
04 واللة أَسَدُ بأسا وَأَسَدُ كيلا 
4”* إبَسْرَ لتاقي يان لهم عَذَابا أليما 
006 إل إن اله ايع الات وَالكَافيِنَ فى هكم جا 
١5*‏ مُنْبَنييتَكيِنَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هَؤلاء 
إن الْتتَانِتيَفِى الدَرّك الأمتقل مِنّ الكار 
م6١‏ َنم الماع عِدَد 1 
ومسلا ُبَسرينَ وصزرينَ ليلا يَكُونَ لكاس عَلَى الله حب 
2011 يَأَهلَ الكتاب قد جاسكم رَسْولنا ين لَكُمْ عَلَى قرة 
04 قلي أَهَلَ الكتاب هَل كنقمون مكا إلا أَنَ آمكا بالا 


: ححه ححه 
ِ كم -_ 
ححه . 
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١ا/لا-١ا٠‎ 


جدول الفهارس فهرس الآيات 


| السورة 2 رقم الآية نص الآية الصفحة | 
أ المائدة 4" (وكَالَت الْيهُود يَدُ الله ملولة غَلت يديهم لوا يما قالواً ١‏ أ 
]| المائدة | 58 (وِبَرَأَنُ أَهلَ الكتاب آموأً واكقوا لكقرها عنم ستباتهة أ 
| المائدة | 8٠١‏ كرَى حكييرا مهم يلون الّذِينَ حكرُوا / ١‏ 
ا لمائدة ٠١‏ ه١٠‏ يا أيه الَذِينَ آمو أ يكم كم لا سكم كن عمل 1 ١‏ 
| الأنعام ٠١ ١‏ ولق استهزها شل من كلك ماق يلين سوا يه | 
| الأنعام 15 قل أماشئ, كبز سهادة فل الل شهيذ بتبى ربكم 05 
١‏ الأنعام 1 ١4‏ وأوجى إلى هذا القرآن لوكو بد وتنب 00 
]| الأنعام | «#” قدك م إك ليحؤئك اذى ب َقولُون َم لا يُكدبُوكك يل 
الأنعام | 5" 0 وَإن كان مكبر عَليِكَ إِعَرَاضْهُمَ هذا 
الأنعام 5 لمتكا ِالْبَأسّاء وَالصككا 2 م 
الأنعام ١‏ ”4 (وِلمَد أَرَسَلنَا اي 917/4 
الأنعام *' 4 إفلولا إِذَجَاءَهُمَ بَأْسْنَا تضَرّغوا وَلْكِنّ قد قِسَت قَلوئهم ٠4-/؟‏ 
١‏ الأنعام | 05١‏ وَأَدِرَيه الذِينَ يحافُونَ أن يُحَسَرُواً إلى رهم ا 
| الأنعام 0 4ه وأا إلى بوشن كيد لطع ين والسئراء “00 
١‏ الأنعام 2 ه” لهالا على أن يََمَث عَليكم داب من فزة وفك م ١‏ 
١‏ الأنعام 04 ركذا ككتاب ونا 4 مارك يُصَّدُقْ الْنِى يَبَنَ يَدَيْه 3 ١‏ 
١‏ الأنعام | 16١‏ الآتشرحكوا به شيا وبالوَالِين مسا لاوا اهم ا ١‏ 
]| الأعراف | 4" ولكلأئة ة َّجَلَ قدا ججاء أجلم لاَيِسكْخِرُونَ سا عََ لاقيف تمه أ 
الأعراف |1 6// للخرجكك د يفضي وَالذين آن مَكُوا مَك من قَرَيَيًا أو أ © 
الأعراف ١‏ 845 (ومًا ًا ى قةة ومن كبى إلاّلّتنا هلها 0 م1 
الأعراف 00 أولوَاً أَهَل القرى آمئوا واكقوا كد /ا١١6٠‏ 
الأعراف 1 دمن أَهَُ القرى أن يهم بسنا يان وم يون ٠١6.‏ 
الأعراف | ١5‏ (فاصتَينا يتم دأَغْرقاهم فى اليم يأ كه كتبواً بآيا 4 
ا الأغراف ١‏ 26:4 لوعكاموس دنا ده أ 


جدول الفهارس فهرس الآيات 


| السورة 2 رقم الآية نص الآية الصفحة | 
| الأعراف 49 ومن قرم مُوسى أكة يقشون بِالْحَق وب يَعَيِلُونَ 0 أ 
ا الأعراف 6 إعنذاب بييس /اه أ 
| الأعراف | ١85‏ فلك سوام 4حكزواً يه نينا الذِينَ يَتْهَرَنَ عن الموم 1 ٠‏ 
١‏ الأعراف | ١55‏ أفلمًا عند كوا عن ما هوا عنه فنا نه مكوفواً ورد انيت م ١‏ 
١‏ الأعراف 0١68 ٠‏ وَقَطَمَاهمَ فى الأَرَض أُمما متهُمْ الصالخون وَمتهُمَ دون ذَلِكَ ع ١‏ 
| الأنفال ١‏ 5 (إَِإِدا تيت عَلهمَ آيائةوَاتَهَ اا م | 
١‏ الأنفال ١‏ 4” نا لها اين آمثوا اموا لله ولول ع م ١‏ 
]أ الأنفال ه" وَأكقواً ود ل ل تصيّنٌ الَذِينَ ظَلَمُواً مَك خَآمكَة 2 5 أ 
الأنفال 7" يرب لي تر 1 1 ١1‏ 
الأنفال | ساسم ونا كان اله يهم وأمت فِهم وا كان الله متهم داك 
١٠١‏ 
١‏ الأنفال مه لِك يأ الله لمك مم مدير يمد أَتممها عَلَى قوم حكى 0 ١‏ 
| التوبة ١‏ * ,دان مِنَ اللهِوََسُولهِ إلى الكاس يَوْمَ نَع لكر | 
التوبة | ٠".‏ لمم يأ لني من فلم َم شوح حاو وكُود ووم رايم ” 
يونس أَكنَ لئاس عَجَبا أن أرما إلى رَجْل مم أن أنذر الئاس اخيل 
نوس 33 إن الله لا يَظلِمُ لكا دن شيا كع الكاس اهم يَظلمُونَ 0# 
يونس /ء لكل كد وول وا جاء سواه تنوى كم بتر 4 ثم 
و 09 الى إِذَا أترَكة الْعَرَقْ ذال آمَست ١٠.‏ 
| يونس | 45 آلآنَ ود عَصَيّت قبل وحكدت من المْفْسِدِينٌ هد أ 
يونس | 48 لزلا تاقد قرية أت فلا[ إلا ون لجا كر ١‏ 
١‏ ومنل وما ثقنبى الآيات وَالددرُ عَن قوم لأمُؤيُونَ 4 ١‏ 
١‏ هود | 01١١‏ قعل كارك بض ما يُوحَى إِليّكَ وَصَآيقٌْ به صّحَدِْك ١ ١)‏ 
| هود | ١١5‏ ,وقد أَرْسلََا توحا إلى كوه إتى كم كذِيرٌ ثييت م | 
هرد 5 إفلاً كتتيس ده أ 
ظ هود | 2485 وَأَمَطرًَا عَلَهَا حِجَارَة مّن جيل تسود سسَوْمَة عند وَبّكَ يك ظ 


| سس عق سس ع سس سس سس سس سس سنتلل 


السورة 2 رقم الآية 
هود 8 
هود ٠.‏ 
هود ١1‏ 
هود ١1‏ 
هود ١1‏ 
هود ١0١‏ 
الرعد / 
الرعد 7 
الرعد ١‏ 
الرعد دن 
إبراهيم ١‏ 
إبراهيم . 
إبراهيم ٠٠١‏ 
إبراهيم ١‏ 
إبراهيم ١ه‏ 
الحجر 19 
الدحل ١‏ 
النحل ان 
النحل هه 
النحل | /ا؟١‏ 
الإسراء ١6‏ 
الإسراء ١١ ١|‏ 
الإسراء 8 
الإمزاف 8 
الإسراء ه١١‏ 


نص الآية 


واستغفروا تكتفوواً 0000 


ثم توبواً إليّه إن دَبّى رَحِيم ودود 
وما 0 3 
فلولا حكان مِنّ القؤون من فَيلَكم أولواً و3 ة يهَوَنَ عَن الْفسّادٍ 
َم الذِينَ ظلمُوا ما أكرفواً فيه 
فلولا كان مِنّ القؤون من فَيلَكم ألوا يي يتْهوَنَ عَن الْفسَادٍ 
وما حكن ربك لِك القرئى بظُلمٍ وأَهلهًا مُصتلخون 
كما أنت مُذرٌ ولْكل قرم هَادٍ 
نيد سكزوا ا أول عن ل من ويه 
سل الصّوا عق فيَصِيب يها من يَشَاءٌ 
0 صَتُوا قارعّة 
الله الى لما ى الممَاوَات وما بفى الأرقض ' 
مأك يأ لين من كم قوم وح واد وقوة 
قَالَتَ سق أَْى الله شك فاطر المَمَاوَات وَالأَرْضٍ 
وَكَالَ الي كفزراً لِرْسْلِهمَ اتحركك : من أَرَضنا أو لتعُودنٌ 
هَدا بَلأعْ للكاس ليزوا به ولو كما هو إه وا 


أكى أَترُ الله فلا شتكتجلُوة ستتحاكة وتعَالّى عَم بُنتركُون 


ام 


ولْقَد كنا فى حك م وُسئُولا أن اعَبْدواً الله وَاجَتبُواً الطّاغوت 


أن كوا لاسو نيحف الهم وض 
وَاصِِرَ وما صَبَرْك إلا بالله ولا 5 تحر عله 

وَمَا كنا تبي حك كتعث رثول 

ركم أَدكنا من القرُون من بعد ثوج 

7 زيل بالكيات إل حوب 5 

يتم تخيف بك جيب البو أو يزيل ليك حَاصباً 


باحق 00 والح كول وما رساك إلا مرا وكذيرا 


جدول الفهارس 


السورة 2 رقم الآبة نص الآية 
الكهف 00٠١ ١‏ الْحَتَدُلِلهِالَنِى أَوَلَ عَلَى عَبَدِه الكتاب ولِم يَجمل له حوبا 
الكهف 0١‏ 5 هيما لينذِرَبَآسا سيدا من أذتة وَيبَشْرَ الْمُؤبنيت 

مريمر || م” ليهز اتا أي ا كن الظالِمُونَ اليم 

مريم | 4" رهم يوم 

طه | ١9#"‏ 00 عَرًَا صقا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ مد لمهم يون 
طه ييل وَلَوَ كا أَهَلكَاهْمَ يمد عَدَاب مِن قبلِهِ لقالوا للا أَرْسَلْتَ إِلينَا ربولا 


| 

د 

| 

الأنبياء ١‏ ع 

الأنبياء ١6‏ فمَا وَالْت تلك دَعَوَاهُمَ حكى ناهج حصري دا خَامدِينَ 

| الأنبياء 2 ه4 كلكا مركم يلوي ونا يسْمَُ اليم الدّعَاء إِذّا مَا يُندَرُونَ 
الأنبياء | /ا١٠١٠‏ وما أَرَسَلاك إن 1 يَعَمَةَ للقاليييت 

المؤمنون | ثلا لد لَحَتَكاهُمَ الْمَدَاب ة فمَا استككانوا لبهم وما يعَضَوّحُونَ 

]| الفرقات 2٠١ ١‏ كارك الَنِى ككل الْركانَ عَلَى عَبَدِه لِيَكُون للْماليكذيراً 
الفرقات ٠07 ١‏ ' مال هَذَا الول يأحكل الطْمَام 0 ف الْأَسَوَاقٍ 
الفرقان |1 ١ه‏ ويا لا فى كَل قن تير 

| الشعراء | 64 يرما | يمال ونا يكو إلا من أكى الله يقسي سسليم 
الشعراء 1١١9 ١‏ يناهو ومن ممه فى لفك الْمَتخون * ته أَغْرَقنا بعد الْباقيت 
الشعراء ١٠. ١‏ وَإذًا بَطنتكم بطشتئح ارين 

| الشعراء | 108 | نلَحَدهْمُ اْمَدَابُ إن فى لِك َيه وما كن أككزهم ثؤيديت 
الشعراء | 1-514" أ َك القريات فا ولخي مَك لم ايك 
الشعراء 0 ٠١/8‏ 0 لها مُنَذِرُونَ 

ش الدمل ١‏ يجيب الْمُصبِطر ذا دَعَاهُ ويَكُنيف المشُوء 

]| التمل 45-1 17 قلع تبر بال لالص 

ظ النمل 65 فنا كان جَوَاب قَوَيه نا أن قالوا أن أ خوا آل لوط من فريك 

ش النمل 0 ه> فلن لايم من فى امات وده ض الْمَيّب إِنَا الل 

ش القصص ١‏ 47 ولا أَرَسَدَتَإَِينا رولا فِيم كييك 


و 
١ ١ 3‏ 1 ا ا ١‏ 


5 5 5 
8 
6 6 6 
٠ ٠ 4 2 3 95 ٠ ٠ - ٠‏ 5 
2 1 5 3 8 8 8 8 
0 0 0 
اتح حت متكت تت لح تت تت تت ا ل اج ا لت ا ا ا تت ا ل ا ا 91 


*. 
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نص الآية 
وما حكن ربك فلك الى حكى ينمت فى أمها وئولا 
فَحَسَفْنا يه وبداره الَْرْضّ 
ولد سنا ثوحأ إلى كوه قث فهم ألْف سَئَةٍ إن تيت 
وَعَادا وكَمُودَ وقد كين لَكُم من سَسَاحكه:ْ وَرَيّنَ لهُمْ الطيِطان 
وَكذلك أَدلًَا إِليِكَ الكتٍاب مَل ايتاهم الكتاب إؤيئون بل 
ًا رَحكبوا فى الْقُلَك دَعَوَا الله مُخَلِصِيِتَلَه الدينَ 
فطرة الله التتى فطرَّ الكاسَ عَليَهَا 
يَوْمَ بحل الَْرَضُ غير الأَرَضٍ وَالستمَاوًا 
إن الله لا يقي 


مو مد ده 


ات وَبَرَدُوا لله الَْاحِدٍ اهار 
يرما يوم حكى يدا : يهم 
هل ميدثوا فى الأرْض فَاظُرُوا حكيْف كان عَاقِةُ الذينَ 
ذا ُقلى عَلَيه يثنا وى ششكراً كان ليها 
ا أرسلّناك شاهدا ومُبَشرا وكذيراً 
وَكَالُوا ونا إكا أَطعَنًا مدنا وَحَككبرَاكا َأصلوكا السييلا 
ا أَْها الّذِينَ آمثوا نا كوا حلي آئرا وسى 
وما أَرَسَلتاك إن كاد لقان بثيرا وكذيراً 
وَكَالَ الْذِينَ حكفزوا لن فُؤينَ هذا رآ واب ِالّذِى وين يدي 
من كزير إن َال مُرفوهًا 


ين يَحْسَوَنَ رهم باليب وأا | الكلاة 


وما أَرَسْلنًا فى قرَية * 
إكمَا تدذئ اذ 
0 من أَمةِ إِنَا خلا فا ذِيرٌ 
َعَاحكمْ الكزيز ْ 
امتتكبارا فى الأرض وَمَكْرَ المكئى ولا 

نز قوّما ما أُدذِر ياف 6 
عار على وار 
ِيذِرَمَخَ كان حّ 


حرو التكة السرم 


يح القوّلُ عَلَى الْكافِرِينَ 


الا 


#ا؟ كم 
11 
0" 
1" 
" 
هاما 
ام 


١ الى‎ 


١١6 


-١١5 ١ 
كال -كءكتحام‎ 


١ 


ل ا ل 


34 
2 
ا وغ 
3 3 3 3 3 3 . 
٠. 1 1 . 7 5 5‏ 5 3 
1 5 2 . م 5 31 0 25 25 6 8 25 6 


ل 


نص الآية الصفحة مت | 
إنّ هو إلا ؤحكر لالم وِلععَلمُنَ َأ بَقد حيت | 
ل لم ١‏ 
7 ل مُكل صا عِفَةَ عَادِ وكمُودَ مومه |[ 
ل 6و١‏ 
حم #اكنزيلٌ مّنَّ اليحَمّن اليحيم 3 | 
ربكم صّاعقة مكل اق عَادٍ وكقُود وه أ 
اوسا هم ريح صرّصرا فى ام كجساتٍ ا 2 
ًا وك يظام ليد 0 
كنيك أَيَمَينا ليك رآ ريا شدِرَاءٌ القرَى ١/6‏ 
شرع لَك فن الكينانا رمك بإذتؤعا م١١‏ 
وما أَصَابَكُمَ من مصريبَة هما حكسبت أَيْديكمْ ويَتفوا 5 المكمفكيل 
وَحكذلك ما أَرَسَلَنَا مِن كبلك فى قَرَيّةَ ” من كذِير آ 
يوم تيش البَطْسَة الحبرَى إكا معقمُون َ ماه 
1 أل يم © مس اح الى دعل | 
لد دادس ه وقليه هنل ه." 
وَالْئِينَ حكنزوا عَكا د جُوا مُعَره ١5-1‏ 
اخ لش وو ايها نا باسحو آى>,>) 
وما أنا إن َذِيرٌ تيت 1 أ 
وَاذك رلا عَادٍ 2 0 
فلما رأ ؛ عارسا تيل أزيم وا هَذَا عَارض تُمَطِركا 11 
وَإدْ صَرَفنا ليك كفراً ” كن الجرة يحعية 000 ١ ١‏ 
يا ها اليم إك رساك شَاجِدا أ وتبشرا وكذيراً وحدبم | 
ع ا د فل ٠‏ 
َذِيرٌمّنَّ الفثر الأولى 4# ١‏ 
اْعَرَيَتِ اريت الَاعة اق لقم © وإن داك قيطا مثوا 4 اذك 


حيّف كان عَذَابى وكثر 

كتنبت عاذ فكيِف كان عَذَابى وكثر 

ككرت د كمُوذ يالأثر:ه" هوا أَْسَرًا كا وَحِدَا كيفة 
كتبت قوم لوط بالأثر:* إكا أَرسَلَنًا ليم حاص 

ا 


58 ووء سبو < 


بأسنهم ينهم شر 
رن أ مرو سقو قي 
وإ ال عيسى ابد مما تهى إمتراييل إقى وَسُول اله 
هو الْنِى أَرْسَلَ وَسُولَه بالهتى ودين الس لطر علَى الثين. 
هو الى بَعْث فى ليت رسُولا مهم يكلو لو َل ياه 
ا لانيل ض فَإِدًا جىّ كور 
ا كد 0 
وَأَك 0 
وَإكَهُ َصترة على الكافرينَ 
كا سلا ثى جا إلى قود أ ج أَدذِرٌ قوَمَك 
رإقى لك كذينٌ بيرت 
فقلت استَتَقفِروا ربكم إكه حكانّ غفارا 
قل أوجى إلى أكه اسكممَ تقر مّنَ الجن َاُوا كا سينا : آنا عَجَباً 
كا سكلقَى عَلَيك قولا كر 
َرَبى وَمَنَّ خَلقَتُ وَحِيدًا © وَجَمَلَتْ لَه مَآنَا كمَدُودًا 
ا اك و د رَبك إِنا هو وما حى إ[ ذِكرى لِلبْسَر 
إها لإخدى الك ركزيرا لسر 
2 لاج 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 


السورة 2 رقمالاية نص الاية الصفحة 


النازعات ١‏ 2848 إكمًاأَنتَ ت مُنذِرُ من يَحْشَامَا 6.4 ظ 
النازعات | 5ه سحا تن م يلُوا نا عَنِية أَرَ ممحَاها 5 | 
التكوير | "-7-١‏ إِدَا العم كروت :4 وَإِذا الوم ادكدرت (4ا وَإداالْحَالُ أ 
إِذا السماء افطرّت © وَإِدًا الكواكب ارت :ا رَإذا لحار 2 .8 ظ 

البروج 0 ١١‏ بل ريك ييه 55 | 
الأعلى اسيّذكدمن يسن 5١‏ | 
الفجر | ١١-؟١‏ 5 1 
اليل ١4 ١‏ (فَأَشْرَيِكُم كارا كلطى و 
| 


_ 


الزئزلة 5-١ ١‏ © إذا ورت الْأَرَض ذرَالهًا :© وَأَحرّجَت الأَرَضأَنقالهَا 9 


7 
مح 
1 
- 
3 
م 
امحكيي يي! ‏ اكر الاكااتاا 2011 الل تار ةلد 


ل 


جدول الفهارس فهرس الأحاديث الشريفة 


2 5 7 

6 |أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل.. اب حباة‎ ١ 

" |أريت الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر.. مسند أبي يعلى | 88 

| أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.. صحيح البخاري | ١/6‏ 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.. صحيح مسلم | ١١5‏ 
٠08: ١‏ الهم ري أسالك طيرها وصيرنا وماوعيزها انافاه . ١‏ .اصح يم ا 
| 5 المسلم أخوالمسلم لايظلمه.. صحيح البخاري ) ٠ ٠١"‏ 
| >7 | نا النذير العريان صحيح البخاري | 7١-15‏ || 
| 4 |أنا سيد ولدآدم ولافخر سنن ابن ماجة | ١075‏ | 
| 9 |أنامثلي ومثل الناسء» كالنذير العريان أتيتكم بالويل.. أخبارمكة 0 ١9‏ أ 

/5 | أأنذرتكم النار» أنذرتكم النار» أنذرتكم النار مسند ابن حنبل‎ ٠ 

11 أأومخرجي هم؟!.. البخاري‎ ١ 

أأي رجل فيكم عبد الله سلام؟.. البخاري  ١450‏ 

١٠‏ إإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت.. مسند ابن حنبل ٠‏ "ا/ 
١4 |‏ | إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله وإنهما .. البخاري 0 ٠١5‏ | 
٠١ |‏ | إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم يغيروا.. الترمذي 5 | 
١١‏ ابعثت إلى الأسود والأحمر مسند ابن حنبل | ١1/8‏ | 

51 | أبلغوا عن الله فمن بلغ آية من كتاب الله.. مصنف عبدالرازق‎ ١ 

ادعه فإن يرد الله به خيرا يهده... تفسير القرطبي ' /ا5٠١‏ 

| رب :اغف لي ونب علي.: سئن الترمذي | ٠٠١‏ 
٠١ ||‏ |سبحان الله وححمدهء أستغفر الله وأتوب إليه متام 0 
١ |‏ | صنائع المعروف تقي مصارع السوء.. معجم الطبراني | ٠ ١١1"‏ 
7١ |‏ | قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذا.. سيرة ابن هشام | ١5‏ | 
| “7 | كان إذا حَطّبّ احْمتْ عيناهُ وعلا صويّه واشت غضبه.. الزبيدي ١‏ ا 
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مسلسل الحديث المصدر الصفحة 
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5 | كان يكره البؤس والتباؤس والتبؤس شعب الإيمان | /ه ظ 
الا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد المستدرك وه أ 
5 الايدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من الثار.. البخاري 14 ظ 
الا يرد القدر إلا الدعاء المستدرك وه | 
اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.. سئن ابن ماجة 9 ظ 
ما اشتكيت شيئاً » ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين | تفسيرالآلوسي ذا 
مالك يا ثمام؟.. البخاري هى_١‏ 
مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون.. سئن أبي داوود /ا9 
مرحبا بكم! حياكم الله ! آواكم الله! نصركم الله!.. سنن الدارقطني | 55 
8# | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه البخاري 6 ظ 
” ا من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي.. تفسير الآلوسي ١” ١‏ 
©" |إمن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد.. المستدرك 4ه | 
5 | من لم يغز أو يجهزغازياً أو يخلف غازياً في أهله.. سنن أبي داوود | ٠١‏ ظ 
7 | والدعاء ينفع ما قد نزل وما لم ينزل.. المستدرك وه | 
0 والذري تفي بيده لََأمرْنُ ِالْمَعْرُوف وَلَتنْهَوْكُ عَنْ الْمُْكَرِ ١‏ سنن الترمذي 4٠ 2/١‏ 
4 | والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله.. مجمع الزوائد | ١76‏ 
٠م‏ أوالله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله.. سئن الترمذي 2 | ١١"‏ 
ا يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا.. المنتدرك 1 


بح | »ه جه اج 
طلم 4 حم 520 
| اصصق سمس مس سس ا 1 ا اا 
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-١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة السيد محمد بن محمد الحسينى 
الزبيدي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

1- الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي» مطبعة 
البابي الحلبي بمصرء الطبعة الرابعة» /1"4١ه»:‏ 191/8م. 

“0 إتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنة» لإبراهيم بن محمد البريكان» دار السنة. 

5- أحكام أهل الدّمّة» حققه وعلّق حواشيه صبحي الصالح» دار العلم للملايين» 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 85٠١‏ ١اهء‏ ١198م.‏ 

6- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالى » مع شرحه إتحاف السادة المتقين» لمحمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الفكر. 

5- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي» 
تحفيق رشدي الصالح » مطابع دار الثقافة مكة المكرمة» الطبعة الرابعة. 

1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» للعلامة أبى السعود (محمد بن محمد 
مصطفى العمادى الحنفى)» دار الفكر للطباعة والنشرء بدون تاريخ ٠‏ 

8- أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عبدالرحيم 
محمود» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


1- أسباب نزول القرآن»: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق السيد أحمد 
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صقرء دار القبلة للثقافة» جدة» السعودية» الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه.‏ 

-٠‏ الأساس فى التفسير» للشيخ سعيد حوى» دار السلام» بيروت» الطبعة 
الأولى: ١5٠0‏ ه. 

-١‏ الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» فيصل مولويء دار الرشاد 
الإسلامية؛ بيروت» الطبعة الثانية ١٠5١هء‏ ٠99١م‏ 

- الإسلاميون وأزمة الانتماء» أحمد محمد الدغشي» ورقة عمل مقدمة لندوة 
الأصوليات الدينية وحوار الحضارات المنعقدة في صنعاء في الفترة من ١7-١7‏ حزيران / 
يونيو 7"١0٠7م»‏ مجلة الموقف» العدد (/1)» صنعاءء المركز العام للدراسات والبحوث 
الإصدار 

1- الأشباه والنظائرء لأبي عبد الله صدر الدّين محمد بن عمر ابن الوكيل» تحقيق أحمد 
بن محمد العنقري» الناشر مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 5١1"‏ ١اهء‏ "1991م. 

5- الأشباه والنّظائر» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود و علي محمد عوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
١هء‏ ١119م.‏ 

6- الأشباه والتُظائر» لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي» دار إحياء الكتب 
العربية. 

75- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 


الشنقيطى» مطبعة المدني » طبع على نفقة محمد عوضص بن لادن» الطبعة 
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.ه١7/8”ىلوألا‎ 

-١7‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد محبي الدين» دار الفكرء الطبعة 
الثانية, /91١ه.‏ 

- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلى» دار العلم للملايين» بيروت. 

89- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام؛ محمد العروسي 
عبدالقادر» دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم 
دمشق. 

-١‏ الأمثال في القرآن الكريم» لمحمد جابر الفياض» الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 

7- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبدالله الشيرازي البيضاوي» دار الفكرء 7٠5١ه.‏ 

ا الإسلام والآخر: من يعترف بمن» ومن ينكر من؟ » محمد عمارة» مكتبة الشروق 
الدولية » القاهرة » الطبعة الثالثة» "18517١ه17١٠٠ام‏ 

5- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين» مراجعة علي سامي النشارء دار الكتب العلمية بيروت2» 72٠5١هء‏ 
1م 


0- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعي» دار المنار للطباعة والنشرء 
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بيروت » الطبعة الأولى»: /١١51١ه.‏ 

1- البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير » الناشر مكتبة 
المعارف» بيروت» لبنان» الطبعة السادسة, 8٠5١هء‏ 1986م؛ 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكي الحنبلي» تحقيق بسام علي سلامة العموش» مكتبة المنار» الأردن الزرقاء» 
الطبعة الثانية, /1١51١ه.‏ 

8- بصائر ذوى التميبز في لطائف الكتاب العزيز» للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادى» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

4- بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية» لعفت الشرقاوي» دار النهضة 
العربية» بيروت» ١/9١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحب الدّين أبو الفيض محمد بن محمد مرتضي 
الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي» طبعة دار الفكرء 5١5١هء‏ 1945م. 

-١‏ تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان:» المترجم محمود فهمي حجازي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

نضة تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر العربي» بيروت. 

تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية)» لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصري» 
تحقيق فهيم محمد شلتوت» دار التراث والدار الإسلامية» الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ 


ام. 


جدول الفهارس فهرس المصادر والمراجع 


5- التبيان في تفسير القرآن» لمحمد بن الحسن الطوسي» تصحيح أحمد شوقي» المطبعة 
العلمية» النجف الأشرف» 51 17١ه.‏ 

6- تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» تونس» 
الطبعة الأولى» 1985م 

5- تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» تحقيق غلام رضا البروجردي» مؤسسة 
الوفاء» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثالثة4 ١‏ 5 ١ه‏ "991١م‏ 

8"- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والصحابة 
والتابعين» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الأولى» /١١5١هء‏ 
/11م. 

4 تفسير القرآن العظيم» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق عبد 
العزيز غيم ومحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنّاء كتاب الشّعب» القاهرة» مصر. 

» التفسير الكبير» للفخر الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر » دار إحياء التراث العربي‎ -٠ 
بيروت» الطبعة الثالثة.‎ 

-0١‏ تفسيرالمراغى» للأستاذ أحمد مصطفى المراغى» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة» 


6 همه 
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7- التفسيرالمنير» للدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى» ١5١6‏ ه. 
4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق 
محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية بالرياض. 

5- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر» 
بيروت» 55٠0‏ اهء 1985م. 

7- الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
دار الحديث الأزهرء القاهرة. 

- الجامع الصحيح» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلفية. 

49- الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» /191م. 

5- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي» تصحيح أحمد 
عبدالعليم البردوني» وزملائه» الطبعة الثانية» 1"1/7١ه.‏ 

-١‏ الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق عبدالعلي 
حامد» الدار السلفية» بومباي» البند» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

5- الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين» للعلامة أبي حفص عمر بن 


بدر الموصلي» تحقيق صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي. 
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0- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق علي بن حسن الناصر» وعبدالعزيز إبراهيم العسكرء 
وحمدان بن محمد الحمدان» دار العاصمة للنشر. 

5- الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن العظيم والسنة النبوية» لمحمد بن عمر بازمول» 
دار البجرة» الظهران» الثقبة» الطبعة الأولى, 6١5١ه.‏ 

60 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لحمد بن عبدالخالق عظيمة» دار الحديث» القاهرة. 
75- الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» لمحمد تقي الدين البلالي» دار الطباعة الحديثة» الدار 
البيضاء» المغرب. 

/اه- دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق عبد المعطي قلعه 
جي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

8- الدلالات السياسية والأيديولوجية للولاء والبراء في القرآن الكريم» عبدالرحمن 
حللي؛ صحيفة المستقلة» العدد »)١57(‏ دار المستقلة للنشرء لندن» /ا شوال» 511١ه ‏ 
1774م 

4- ديوان البحتري» تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي» طبعة دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثالثة» 1977م. 

-٠١‏ ديوان المتنبي مع شرحه» لعبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 


لبنان» 789١هء‏ 1916 م. 


جدول الفهارس فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الرد على النصارى» لأبي البقاء صالح بن الحسين الجعفرى» تحقيق محمد محمد 
حسانين» مكتبة المدارس» الدوحة» قطر. 

5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الثناء شهاب الدين محمود 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 60٠5١اهء‏ 1986م. 

- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام» لأبي عبد الرحمن السهيلي» الناشر مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة, ١٠5١ه.‏ 

4- رياض الصالحين» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة» /ا٠85١هء‏ 1985م. 

6- زاد المسير في علم التفسير» لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» إشراف 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي » بيروت ودمشق» الطبعة الثالثة» هه 1985م. 
5- زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 9٠5١هء‏ 1989م. 

1- سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد» للإمام محمد بن يوسف الصا حي الشامي » 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية. 

4- السّنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وفي ذيله «الجوهر النقي» 


لابن التركماني » دار الفكر» بيروت» لبئان. 
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9- السئن الكبرى» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» تحقيق عبد 
الغفار سليمان البنداري وسيد كسروى حسن» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- السنن» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكر (ج١2 2))١‏ ومحمد 
فؤاد عبدالباقي (ج2»07 وإبراهيم عطوة (5: 2260 وفي آخره العلل الصغير» للترمذي» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 

-0١‏ السئن» لعلي بن عمر الدارقطني» وبذيله التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
لشمس الحق العظيم أبادي» عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه عبدالله بن هاشم يماني 
المدني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة.. 

7- السئن» للإمام محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي» 86١ه.‏ 

/ا- السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي» مطبعة البابي الحلبي» بمصرء الطبعة الثانية, 0/ا١١اهء‏ 19080م.. 

4- شرح صحيح مسلم» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» تحقيق خليل الميس» دار 
القلم» بيروت» الطبعة الأولى. 

6- شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقى» تحقيق أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الرابعة» 7١51١هء‏ 


.ما1١‎ 


جدول الفهارس فهرس المصادر والمراجع 


ا- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة, 5٠7‏ ١هء‏ 1985م. 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

49- صحيح ابن خزيمة؛ للإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه وقدّم له محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى, 7949١ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ؟7٠5١ه.‏ 

-١‏ صحيح سنن أبي داود باختصار السند» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت»؛ الطبعة الأولى» 05٠5١هء‏ 
4ام. 

- صحيح سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأولى. 

- صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

5- صحيح سنن النسائي باختصار السند» محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية 


العربي لدول الخليج » توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 58له. 
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6- طبقات المفسّرين» لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي» راجع النسخة 
وضبط أعلامها لجنة من العلماء» دارالكتب العلمية» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى» 
8 6اهء 1187م. 

7- عمدة القارى شرح البخاري» للإمام بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العينى» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 

7- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفية. 

8- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد عبدالرحمن 
البناء مع مختصر شرحه "بلوغ الأماني"» نشر دار الحديث» القاهرة» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» الطبعة الثانية. 

9- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ١ه‏ "1917م 

- فقه السيرة» للإمام حجة الإسلام أبى حامد محمد الغزالي(2500» 000)» خرّج 
أحاديث الكتاب محمد ناصر الدين الألباني» دار الكتب الحديثة» مصرء الطبعة»؛ السابعة 
15م. 

-١‏ فقه السيرة» لمحمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» بيروت» الطبعة السابعة. 

7- في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق القاهرة وبيروت » الطبعة الشرعية السادسة 


عشرة» ١٠51١ه-‏ ام 
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4- في رحاب أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء محمد عجاج الخطيب» مؤمسة الرسالة. 

5- القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط» للعلامة 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

6- الكامل في التاريخ» لابن الأثير (علي بن أبي الكرم)»؛ دار صادر» بيروت 7٠5١هء‏ 
11م 

5- الكتاب المقدس عند النصارىء( كتب العهد القديم والعهد الجديد)» الناشر جمعية 
الكتاب المقدس» لبنان» الإصدار الرابع » 4م الطبعة الثالثةء والإصدار الثاني» 
6م« الطبعة الرابعة. 

/41- كشاف اصطلاحات الفئون» للعلامة محمد علي بن علي بن محمد التهانوي» مع 
حاشية أحمد حسن بسج» منشورات محمد علي بيضون:» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة» بيروت. 

49- لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبوالفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

- مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي» وابنه 


محمد» طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. 
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-١‏ محاسن التأويل» للإمام جمال الدين القاسمى» دار إحياء الكتب العربية» بدون 
تاريخ 

- للحيط في اللغة» لكافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق محمد حسن آل 
ياسين» عالم الكتب» بيروت. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي» توزيع دار النفائس» الرياض» مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠5١اهء‏ 0٠155م.‏ 

4- مذكرة (آداب البحث والمناظرة) لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم» بحدة. 

0- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» بذيله 
«التلخيص» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

5- المسند» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مع فهرس الألباني» 
المكتب الإسلامي. 

7 - معالم التنزيل (تفسير البغوي)» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق النمر وضميرية 


والحرش»دار طيبة» 51١١‏ ١اه.‏ 
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8 - معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» مطبوعات معهد 
البحوث العلمية ومركز إحياء التراث» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
٠5١ه.‏ 

84- معاني القرآن» لأبي زكريا بحي بن زياد الفراء» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١٠/19م.‏ 

-٠‏ المعجم الأوسطء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى: 0٠5١ه.‏ 

-١‏ معجم البيان في تفسير القرآن» لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي» منشورات 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم» إيران» “7٠5١هء‏ مطبعة العرفان» صيداء 
لبنان» “7ا17اه. 

- المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد 
امجيد السلفي » دار احياء التراث العربي. 

- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بمصر» بإشراف عبد السلام هارون» طبعة دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 

84- المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 


الأصفهاني» تحقيق محمد سيد الكيلاني » دار المعرفة» بيروت. 
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6- الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني» 
تحقيق عبد الأمير علي مهنا وعلي حسن فاعورهء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 
141م, 515١ه.‏ 

57- موسوعة أهل السنة» لعبد الرحمن الدمشقية» دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض. 
17- الموسوعة العربية الميسرة» لجماعة من الأساتذة» بإشراف محمد شفيق غربال» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» دار الشعب» القاهرة» ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 
- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن 
ابن الجوزي » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

9- النظائرء لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 
7ه 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» خرج آياته وأحاديثه 
ووضع حواشيه عبدالرزاق غالب المهدي» توزيع دار البازء مكة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ٠١5١ه.‏ 

-١‏ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» لمحمد رجب البيومي» طبعة دار 
القلم» دمشق» والدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق وتعليق أحمد حجازي سقاء المكتبة 


القيمة للطباعة. 
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ا 0 | الصفحة | 
ا الإهداء 00 1 1 ا ا 
أأشكر وعرفان د11 0 0000 
2 370002222222222 
| أهمية الموضوع وبواعث اختياره ا 1 
| أهداف البحث يي اااي ااا 1ك 
الجهود السابقة 21011111 
منهج البحت وَظَبيعَة عمل الباحث ل 5ك 
أأخطة البحث 0101 0 0 000 10 
التمهيد: وقفات مع الإنذار 0 
الوقفة الأولى: معنى الإنذار لغة وشرعاً يي م ل ا 
| الوقفة الثانية : لفظة الإنذار في السياق القرآني لمر لال ل ا و ١‏ 1ه ١‏ 
الوقفة الثالثة : نظائر الإنذار في القرآن الكريم 11 01 
ظ الفصل الأول : الإنذار بين الأنبياء والرسل اس ا ا 1 0 
| البحث الأول: إنذار الرسل السابقين رام سود طول 10 
أأبين يد المبحث | 
المطلب الأول: نماذج قرآنية على إنذار الرسل السابقين 000 
النموذج الأول: سورة نوح عليه السلام لك 
]| النموذج الثاني: سورة القمر... نذر متتابعة ل | 
| المطلب الثاني : طبيعة الإنذارات في ضوء القرآن الكريم اي اا 
ظ الإنذار بالصاعقة د-د-د-د---د----ب--10 1 1 101011111 ظ 
الإنذار بالعذاب القريب م ا 0 


جدول الفهارس فهرس الموضوعات 


ْ 9 5 
]| الإننار بالبطشة 11111 01111 01 0 00ل 
١‏ الإنذار بالبأس الشديد د 
الإنذار بلقاء يوم القيامة 1111111111 
الونذار بيوم الحسرة ببب0101 0 ا د 
الإنذار بكلمة التوحيد 0 
اللبحث الثاني : إنذار الرسول يل للناس ا 01 
بين يدي المبحث ع 
]| المطلب الأول: الإنذار بالقرآن الكريم ا 
| المطلب الثاني : الإنذار بالرسالة ا 2 
| المطلب الثالث: الإنذار بيوم القيامة ا و | 
| المطلب الرابع : الإنذار بالنار ا ا 
| اللبحث الثالث: الإنذار سنة إلبية ثابتة 0 
المطلب الأول: سنة الإنذار ثم الإهلاك ل )| اليد 
المطلب الثاني : سبل النجاة من الإنذارات الربانية ا اه 
| الابتعاد عن الذنوب والمعاصي 00 
العقوبة الإلبية تشمل الجميع 21000 
الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 1 
| الدعاء والتضرع إلى الله تعالى ا 
| التوبة النصوح والاستغفار ار مح و ا 0 
| الخوف من نقمة الله وعقوبته ارا اسمس ار سا د سي ا 11 
| صلاح القلب واستقامته ال 
الجهاد في سبيل الله بالنفس وا مال ل ب ل 
الفصل الثاني : الإنذارات بين القبول والرفض ا 1 
/ حَاض 
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ظ - - 
| المبحث الأول: أقوام الأنبياء السابقين ووو ووو سي م 
المطلب الأول: الأقوام التي استجابت للنذر ا اوري الوا معيو ا 
المطلب الثاني : الأقوام التي أعرضت عن النذر ا 
المبحث الثاني : موقف المنذرين في عهد الرسول 46 اس ا ار 
المطلب الأول: أهل مكة (بين المستجيب والمنكر) ل 10 
المطلب الثاني : أهل المدينة (بين المؤمن والمنافق) ا 00 
المطلب الثالث : أهل الكتاب 1 
| المطلب الرابع : كفار العرب امس تح ارمس ل وا ل رف جم و1 
| ابحث الثالث : عالمية الإنذار والدعوة مي ا 
]| المطلب الأول: أدلة عالمية الإنذار من القرآن الكريم مسي مس الس 11577 | 
| المطلب الثاني : أدلة عالمية الإنذار من السنة النبوية ا 
المطلب الثالث: الأدلة على عالمية الرسالة من كتب أهل الكتاب 000 
ظ الفصل الثالث : تماذج للإنذارات الفردية في القرآن الكريم الاح اموي نا ظ 
. النموذج الأول: إنذار الأب لابنه (نوح الكل وابنه الكافر) انوا سا الم 1 1 
النموذج الثاني : إنذار الابن لأبيه (إبراهيم الغ وأبيه الكافر) ا ا 
النموذج الثالث : إنذار الصاحب لصاحبه (قصة صاحب الجنتين) يي لكر 
| النموذج الرابع : إنذار الأخ لإخوته (قصة أصحاب الجنة) 10 
| الخاة ا ا ا 
| فهرس الآيات القرآنية يي ل ل م 
| فهرس الأحاديث الشريفة بك اك سح ساد ود سود ا و 131 
| فهرس المصادر والمراجع | 
ورت امو وهات 11111 1 00000010111 
ل ما سماد ع اا و 1 1 ظ 
! طحا 
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